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  بنتي عبد المطلبـ االله عنهما 

  محروس شحاتة أحمد حميد
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      mahroushemid.4119@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

  ملخص البحث

جــاء البحــث لیكشــف عــن بلاغــة تنــوع التعبیــر التــي تحــدُث فــي المعــاني التــي      

یصوغها متكلم واحد، أو یشترك فیها اثنان أو أكثر، فیصوغ كل منهما المعنى بطریقة 

كیباتــه الخاصـة التـي تنطـق عــن معینـة؛ بحیـث یصـبح لكــل منهمـا أسـالیبه وجملـه وتر 

ــى الاســتقراء  ــائم عل ــة الق ــع البحــث مــنهج الموازن ــد اتب ــزاه. وق ــاه وتكشــف عــن مغ معن

والتحلیل والانتقاء، فبعد عرض القصائد كاملة؛ یبدأ البحث في اختیار وانتقاء الأبیـات 

، ثـم الموازنـة بـین ـ  رضـي االله عنهمـاـ التي تدل علـى تنـوع التعبیـر بـین الصـحابیتین 

الأسالیب اللاتي عبرت بها كل منهما عن أثر حالة الفقد والرثاء، وملاحظة الفرق في 

تنوع التعبیر عندهما. وقد ظهر اعتماد الصحابیتین علـى الأسـلوب الإنشـائي مـن أمـر 

ونداء واستفهام... ؛ لإبراز أثر الفقْـد، ووقْـع المصـیبة، وللتنفـیس علـى الـنفس، ونقـل 

یجول داخلها؛ لعل الدموع تخفّـف مـا همـا فیـه مـن ضـیق مقـام، وحـزن وأسـى، كل ما 

فــالوقْع شــدید علــى الــنفس، والحــدث جلــل، والمصــیبة عُظمــى. وقــد كــان للتعلیــل دوره 

البارز في إظهار المعنى وعرضه وتجلیتـه فـي صـورة واضـحة، فجـاء لبیـان العلـة مـن 

نتـه، ولجعْـل البكـاء حقـا واجبـا وإظهـار مكا ×البكاء؛ للإشارة إلـى منزلـة المصـطفى 

  وتقریر أمر البكاء في النفوس وتأكیده. ×على رحیل المصطفى 

  ، صفیة، عاتكة. ×تنوّع، التعبیر، أثر، فقْد، النبي  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The research revealed the eloquence of the diversity of expression occurring in 
the meanings formulated by one speaker, or shared by two or more speakers, 
each of which is formulated in a particular way; so that they each have their 
own methods, sentences and compositions that speak for their meaning and 
reveal their significance. The research followed the extrapolation, analysis and 
selection-based balancing approach, after the poems were presented in full; 
Research begins in selecting and selecting verses indicating the diversity of 
expression between the Saharans- God's satisfaction with them- , then balancing 
the ways in which each has expressed the impact of their state of loss and 
lamentation, and observing the difference in their diversity of expression. The 
dependence of the Saharans on the structural style of order, appeal and 
question  To highlight the impact of loss, the impact of misfortune, the ؛... 
breathing of breath and the transfer of everything within it; Tears may ease the 
distress, sadness and sorrow in which they are left. The explanation had a 
prominent role to play in the presentation, presentation and manifestation of the 
subject in a clear manner, and the explanation of the reason came from tears; 
To refer to Mustafi's- Prayer of God upon Him-  position to demonstrate his 
stature, and to make crying truly a duty for Mustafi's- Prayer of God upon Him- 
departure  and to decide on the order to cry in souls and confirm it. 

Keywords: Diversity, Expression, Impact, Loss, Prophet, Prayer Of God 
Upon Him, Safiya, Atika. 

   



 

  ٣٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المقدمة

الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام علـى النبـي      

  وبعد:ــالأعظم سیدنا محمد صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم، 

فإن الشعر یستمد قیمته وأهمیته ومنزلته ومكانته؛ من قدْر الأثر الذي یُبقیه في      

نفوس متلقیه، ولا شك أن الشعر عندما یتلمّس حاجات النفس، ویطرق أبواب القلـب، 

ویعبر عـن أشـجان المكلـوم، وینقـل آلام المجـروح، ویكشـف عـن آهاتـه وأحزانـه؛ فإنـه 

ب والاستحســان... عنــد متلقیــه. وشــعر الرثــاء یكــون لــه وقْــع الســحر والطــرب والإعجــا

على مر الأیام، وتعاقب السـنین، وتـوالي العصـور؛ یعبـر عـن مشـاعر القلـب وأشـجانه 

وآهاته وأحزانه وآلامه... ، ومن ثم امتزج بـالنبرة الصـادقة، وامـتلأ بالعاطفـة الحزینـة، 

ـــل الخـــواطر المتحســـرة، وشـــعور الأكبـــاد المتفجعـــة،  واكـــتظ بالمشـــاعر الجیاشـــة، ونقْ

ویتفــاوت ذلــك مــن شــاعر إلــى شــاعر آخــر بقــدْر المفقــود الــذي یرثیــه، ومــدى منزلتــه 

  ومكانته في نفس الراثي. 

ویكاد الشعر في هذا الغرض یكون على مسیرة ووتیرة واحدة؛ مـن تفجـع وتحسـر      

 وحزن ولوعة وألم وأسى... وذِكر لمآثر الفقیـد، وتعزیـة لأب یتوجـع مـن الكلـوم، أو أم

تتحسر مـن وقْـع المصـاب، أو أخ یتفطـر بكـاء وحزنـا علـى أخیـه... أو غیـر ذلـك مـن 

بكاء الباكین وألمهـم ونحِیـبهم علـى الأحبـة الـذین فُقـدوا ورحلـوا. ویتمیـز شـعر الرثـاء؛ 

مـا بـال المراثـي أجـود أشـعاركم؟؟  "بأنه أجود الشعر وأصدقه، قـال الأعرابـي حـین سـئل

   )١(.  "ققال: لأننا نقول وأكبادا تحتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/مؤسسة الخانجي، ٣٢٠/ ٢عبد السلام هارون  :البیان والتبیین للجاحظ، تحقیق) ١(

 هـ. ١٣٩٥القاهرة، طبعة/ رابعة 
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والموضـــوع الـــذي ســـیتناوله البحـــث بالدراســـة؛ یتســـم بالخصوصـــیة والشـــرف والمنزلـــة 

والمزیة... ، فهو یتناول شخصیة أفضل وأكرم وأطهر وأصفى... الخلق الذي اصطفاه 

وفضّله وجعله خاتم النبیین والمرسـلین؛ ومـن ثـم فلـیس هنـاك حـدث أو خطْـب  االله 

تعـزّو  ، ألـیس هـو مـن قـال" مـوت المصـطفى أصاب أو سیصیب البشریة؛ كخطْـب 

كالصــاعقة التــي  وعلیــه فقــد كــان خبــر مــوت المصــطفى  )١(.  "علــى مصــائبكم بــي

فــي كتابــه العزیــز  فـي ذلــك الوقــت؛ لـذا جــاء قــول المـولي  نزلـت علــى الصــحابة 

قدْ خلَتْ ومَا محَمّدٌ إلاّ رسُولٌ ﴿ یخاطبهم  كي لا یحدثوا جزعا أو تعجبا واستنكارا، فقال

ــابِكُمْ... ــى أعْقَ ــتُمْ عل ــلَ انقَلَب ــإنْ مــاتَ أو قُتِ ــهِ الرّسُــل أف ــنْ قبْلِ ــوّع  )٢(﴾ . مِ ــا تن ومــن هن

تبعـــا لمنزلتـــه ومكانتـــه فـــي نفـــوس الكثیـــر مـــن  التعبیـــر عـــن أثـــر فقْـــد المصـــطفى 

، وفي نفوس عماته بصفة خاصة، فكل واحدة مـنهن كـان بصفة عامة الصحابیات 

ومقصد وحال ركزت علیه وعبرت عنـه وأظهرتـه فـي رثائهـا، فمـنهن لها معنى وغرض 

ــدموع هــي المخــرج والمــلاذ،  ــنفس ورأت أن ال ــى ال ــع المصــیبة عل ــى وقْ مــن ركــزت عل

ومنهن من نظرت إلـى حـال الـدنیا مـن بعـده ووقْـع فقـده علـى النفـوس التـي لا تتحمـل 

فتن، ومنهن من غیابه وعدم رؤیته، ومنهن من نظرت إلى ما سیحدث ویقع بعده من 

نظرت إلى حال المحتاجین والفقراء من بعده وأنهم فقدوا من كان لهم مـلاذا ومعینـا... 

  وغیرها من المعاني.

؛ لبیـان أثـر فقْـد  وقد اختـار البحـث اثنتـین مـن عماتـه، وهمـا صـفیة وعاتكـة       

فـي نفسـیهما، وكیـف عبـرت كـل منهمـا عـن هـذه الواقعـة، وهـذا الحـدث  المصطفى 

لذي هزّ ركن البشریة كلها، وكیف نوعت كل منهما في أسلوبها ومعانیها التي تُجلـي ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ دار الفكر ٧٦/ ٤محمد أبو الفضل إبراهیم  :ل في اللغة والأدب للمبرد، تحقیق) الكام١(

 م .  ١٩٩٧العربي، القاهرة، طبعة/ ثالثة 

 . ١٤٤) سورة آل عمران، الآیة ٢(
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عن الأثر الذي فـي الـنفس، وتكشـف عـن الألـم الـذي فـي الوجـد، وتبـرهن عـن الحـزن 

  الذي في القلب، وتبین عن الحسرة... التي في الفؤاد، وتظهر وقْع الفقد على النفس. 

 ، واعتمد في ذلـك علـى كتـاب ار عمتي النبي وقد اعتمد البحث على جمْع كل أشع

إحسان عباس، طبعة/ دار صادر، بیروت، طبعـة/  الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقیق:

م؛ نظـرا لمـا احتـواه وتفـرّد بـه الكتـاب، وهـذا التحقیـق، وتلـك الطبعـة، مـن ١٩٦٨أولى 

ه البحـث عرض لكل القصائد التي وردت للصحابیتین، والتـي لـم تـُذكر ـــ حسـب مـا بذلـ

من جهد في السعي والبحث ــ في غیره من الكتب والطبعات، فجمع البحث كـل مـا ورد 

  .  لهما في الطبقات من أشعار في رثاء النبي 

وأن یتنــاول أي جانــب مــن  ولطالمــا تمنــى البحــث أن یكتــب حــول المصــطفى      

وعـن قـدْره ومكانتـه ومنزلتـه... ومـا تركـه للبشـریة مـن  الجوانب التـي تكشـف عنـه 

علم حوى الكثیر من الإعجاز الذي منه ما ظهر على أیـدي العلمـاء، ومنـه لمـا یظهـر 

بعد. ولما لم یتیسر للبحث ذلك في مرحلتي الماجستیر والـدكتوراه؛ زاد شـوقه وتشـوقه 

  في مرحلة أبحاث الترقیة.  لأن یكتب عن المصطفى 

: والبحث لا یرى في نفسه الأهلیة الكاملة، والأمانة التامة لیكتب عن الحبیب هذا     

  وإنمــا هــو شــرف عظــیم، وســعادة عالیــة یرجــو أن یوفــق فیهــا، وأن یــتمكن مــن ،

 في رثاء شخصیة المصطفى  الكشف عن تنوع التعبیر الذي ورد عند الصحابیتین 

 شـتى مـا كانـت فیـه مـن جهـل وضـلال  التي نقلت جزیرة العرب ــ والأمة كلها ــ مـن

  وظلم وكفر وشرك... ؛ إلى نور العلم والإیمان والعدل والصلاح والفلاح... .

وقـد اتبــع البحـث مــنهج الموازنــة القـائم علــى الاســتقراء والتحلیـل والانتقــاء، فبعــد      

عــرض القصــائد كاملــة؛ یبــدأ البحــث فــي اختیــار وانتقــاء الأبیــات التــي تــدل علــى تنــوع 

، ثم الموازنة بین الأسـالیب اللاتـي عبـرت بهـا كـل منهمـا  لتعبیر بین الصحابیتین ا

ــك عــن الــروابط بــین ــاء؛ ســاعیا إلــى الكشــف مــن وراء ذل ــد والرث ــر حالــة الفق  عــن أث
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الأسالیب التي وردت لهمـا، وملاحظـة الفـرق فـي تنـوع التعبیـر عنـدهما، والإشـارة إلـى 

لمعنـــى، ودعّمـــت رثاءهـــا، وكشـــفت عـــن أثـــر التراكیـــب التـــي شـــكّلت بهـــا كـــل منهمـــا ا

المصـــیبة علـــى نفســـها، وكیـــف نقلـــت كـــل منهمـــا الأحاســـیس الملتهبـــة، والانفعـــالات 

  الحادة، والمشاعر الجیاشة الحزینة... عن طریق التنوع في الأسالیب. 

      رسو و  وأر ،و   ء ا ا: و

 :ا ا  

 علـى نفـس الصـحابیتین  تنوع التعبیـر عـن أثـر فقْـد المصـطفى  الأول: المبحث

  في الشعور بكثرة البكاء. 

 على نفـس الصـحابیتین  تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصطفى  المبحث الثاني:

  في بیان منزلته ومكانته. 

 على نفـس الصـحابیتین  تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصطفى  المبحث الثالث:

  في بیان كرمه على المحتاجین. 

 علـى نفـس الصـحابیتین  تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصـطفى  المبحث الرابع:

  .  في الدعاء للمصطفي 

  وفیها أهم نتائج البحث. الخاتمة:

  ثبت المصادر والمراجع.

   



 

  ٣٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  التمهيد

             ل ا  ع ا ادا  دات ا  إط و

   ا  ض  

تنــوع التعبیــر هــو اخــتلاف یحــدث فــي التعبیــر عــن  :التعبــير بتنــوع المــراد ـــ أولا

المعاني التي یصوغها مـتكلم واحـد، أو یشـترك فیهـا اثنـان أو أكثـر، فیصـوغ كـل واحـد 

بطریقة معینة؛ بحیث یصبح لكل واحد منهما أسـالیبه وجملـه وتركیباتـه منهما المعنى 

الخاصــة التــي تنطــق عــن معنــاه، وتكشــف عــن مغــزاه، وتظهــر غایتــه، وتُبــین عــن 

  مقصوده. 

وتنوع التعبیر یعد من صور المعاني المشتركة التي تكون بین شاعرین أو أكثر،      

ن الشــاعرین قــد یشــتركان فــي معنــى، وهــي تعــد مــن صــمیم الــدرس البلاغــي؛ وذلــك لأ 

وتتنوع فیه العبـارة، وتتشـكل فیـه الألفـاظ، وبینهما من الفروق ما تختلف فیه الصور، 

ــه ، عةوتتعاقــب علیــه الصــنوتتبــاین فیــه الســمات،  وتفتــرق فیــه الخــواص، وتتعــدد فی

الأذواق، وتتلــون فیــه الطبــاع، فیكــون لكــل منهمــا خاصــیته وســمته وطبعــه فــي معنــاه 

وقـد  "الذي عبر عنه. یقول الإمام عبد القاهر الجرجاني ــ رحمه االله ـــ فـي هـذا الشـأن

أردت أن أكتب جملةً من الشِّعر الذي أنت ترى الشّاعرین فیه قد قالا في معنـى واحـد، 

 ،وهو ینقسم قسمین: قسم أنت ترى أحد الشـاعرین فیـه قـد أتـى بـالمعنى غُفـلاً سـاذجاً 

ــد أخرجــه  ــرى الآخــرَ ق ــل واحــد مــن وت ــي صــورة تــروقُ وتُعجــبُ، وقســمٌ أنــت تــرى ك ف

ر      )١(. " ....الشاعرین قد صنع في المعنى وصوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/  ٤٨٩محمود محمد شاكر، صـ  :مام عبد القاهر الجرجاني، تحقیقدلائل الإعجاز للإ) ١(

 م .١٩٩٢مطبعة المدني، القاهرة، طبعة/ ثالثة 



 

 ٣٥٧ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

: فإن عرض فكرة واحدة لشاعرین مختلفین تُظهر كیف یتصرف فیها كل منهمـا وا

بأوجــه مختلفــة، وأداء مطبــوع، وســمت خــاص، ولغــة فنیــة، حیــث یســتطیع الشــاعر 

ه بأسلوب متمیـز، وطریقـة متفـردة، وتعبیـر متـوائم، وتأدیـة بمقدرته الفنیة عرض فكرت

انبثـاق المعـاني  "مخصوصة، وطریقة فریدة متنوعة تجعله مختلفا عن الآخر. ذلـك أن

ـــاثر  ـــات خاصـــة، وصـــور خاصـــة تتك ـــى هیئ ـــون عل ـــا تك ـــوس، إنم ـــي النف وانبعاثهـــا ف

ض تتباعد وتستفیض وتزخر كل نفس بما تزخر به منه، وهي مع هذه الكثرة وهذا الفی

   )١(.  "وتتقارب، وتتشابه أو تتباین، ولكنها لا تتطابق أبدا

ــي البحــث عــن و        ــدقائقهــذا هــو بحــث ف ــرى  ال ــي بهــا یُ ــث الت ــراق الصــور حی افت

، وتجتمـــع وتختلـــفحیـــث التقـــت، فصُـــور المعنـــى تتفـــق  يافترقـــت، كمـــا تُـــرى المعـــان

هــا ســر كــل شــاعر، ، وتتقــارب وتتباعــد، وتظهــر وتغمــض، فیظهــر مــن خلالوتفتــرق

  وطابعه وسمته، وفنیته وسحره، ویتضح من خلالها كل مكنون في أعماقه.

 وشــعر الشــاعرتین والتنــوع الــذي حــدث بینهمــا؛ جــاء فــي رثــاء أكــرم الخلــق       

فبدأت كل منهما في التعبیر عن كل ما یؤلمها، ویجیش في صدرها من حزن، ویقطـع 

فالرثــاء .  فــي أحشــائها مــن نحیــب؛ حُزنــا وحســرة ونــدما... علــى رحیــل المصــطفى 

یلجـــأ إلیـــه المـــتكلم؛ لتفریـــغ شـــحنة الحـــزن الملتهبـــة فـــي الأعمـــاق، وتخفیـــف هـــول 

وهـذا مـا عبّـرت عنـه الشـاعرتان، فقـد المصاب، والربط على التفجع القائم في الأكباد، 

وجدت كل منهما راحتها في البكاء المتجدد المتأجج المستمر الذي یزداد تبعا لفضـائل 

   وخصاله ومنزلته. ومكانة المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ مكتبة وهبة، القاهرة، ٧٢. محمد أبو موسى، صـ غة والشعر، أ. دفي البلا) دراسة ١(

 م.١٩٩١طبعة/ أولى 



 

  ٣٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ومكانتــــه؛ تنــــوّع التعبیــــر عــــن أثــــر فقْــــده عنــــد  ونتیجــــة لمنزلــــة المصــــطفى      

نقل المشاعر الداخلیة التي تشعر بها الشاعرتین، فكل واحدة منهما وجدت راحتها في 

في أسلوب معین، وبث مكامن النفس في طریقة مخصوصة، وإخراج أحزانها في فكـرة 

معینــة، ونشــر آلامهــا فــي صــیاغة متنوعــة؛ تنفُــذ كــل منهمــا مــن خلالهــا إلــى نقــل مــا 

  .  یجول في خلجات النفس من أحزان وآلام وحسرة... على رحیله 

الكثیـر مـن الرجـال  لقد رثـا المصـطفى  :  المصطفى تيبعم التعريف ـ ثانيا

فـي ذلـك الوقـت،  والنساء، فلم یكن خبر موتـه إلا صـدمة وفاجعـة ألمّـت بالصـحابة 

وبالبشــریة جمعــاء مــن بعــدهم؛ لــذا انطلقــت ألســنة الشــعراء بــالكثیر مــن الأشــعار التــي 

صوّرت تلك الفاجعة التي نزلت بهـم، وكیـف أن البكـاء لـن یكـون شـافیا، فـالأمر جلـل، 

یفدیـه الصـحابة بـأرواحهم، لكـن أمـر  والحدث عظیم، والمصیبة كبـرى، والمصـطفى 

، وإن بقي شيء في  قع؛ فعلى الجمیع أن یسلموا لأمر االله أتي، وقضاءه و  االله 

التـي لا  ذلك الوقت؛ فما هو إلا تلك الدموع، وهذا البكاء، وذِكر محاسن المصـطفى 

علـــى أهـــل الأرض  تحصـــى، وتصـــویر حـــال النـــاس مـــن بعـــده، ومـــدى وقـــع فقـــده 

  ، وهما: أجمعین، وهذا ما صوّره الشعراء عامة، وشاعرتا البحث خاصة

 :ا     صـفیة بنـت عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد  "وهـي أو

وهــي أم الزبیــر بــن العــوام أحــد العشــرة  منــاف الهاشــمیة القرشــیة عمــة رســول االله 

أسلمت صفیة وبایعت رسول  "لم یختلف في إسلامها أحد، فقد )١(.  "المبشرین بالجنة

 " )٢(.  أَرْبَعِــینَ وســقا بخیبــر"  رَسُــول اللَّــهوهــاجرت إلــى المدینــة وأطعمهــا  االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي محمد البجاوي، طبعة/  :، تحقیق٤/٣٤٩لعز الدین بن الأثیر) الإصابة في تمییز الصحابة ١(

 م.   ١٩٧١نهضة مصر، القاهرة 

، طبعة/ دار الكتب العلمیة، ٣٤/ ٨محمد عبد القادر عطا  :الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقیق )٢(

  م. ١٩٩٠بیروت، طبعة/ أولى 



 

 ٣٥٩ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

وكانــت فــي الجاهلیــة تزوجــت مــن الحــارث بــن حــرب بــن أمیــة بــن عبــد شــمس فمــات 

عنهـا؛ فتزوجهــا العـوّام بــن خویلـد بــن أسـد بــن عبـد العــزى فولـدت لــه الزبیـر والســائب 

 وعبــد الكعبــة، وعاشــت كثیــرا وتوفیــت ســنة عشــرین هجریــة وكــان لهــا ثــلاث وســبعون

     )١(. "سنة

 :ا     م عاتكـة بنـت عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد " هـي

مناف بن قصي. وأمها فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْراَنَ بن مخزوم. تزوجها في 

 الجاهلیــة أبــو أمیــة بْــن المغیــرة بْــن عَبْــد االله بْــن عمــر بــن مخــزوم فولــدت لــه عبــد االله

لم  )٢(.  "وزهیراً وقریبة. ثم أسلمت عاتكة بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدینة

والثابــت أنهــا كانــت یــوم وقعــة بــدر فــي  "تحــدد المصــادر تــاریخ وفاتهــا، وقــال الزركلــي

، وقیل ماتـت قبـل الهجـرة،  السنة الثانیة من الهجرة، وروي أنها عاشت بعد النبي 

    )٣(.  "المنورة ودفنت بالبقیعوقیل توفیت بالمدینة 

  :الشاعرتين قصائد عرض ـ ثالثا

 أو  ةا  :ةا وا :  

ــةٍ    تَسْــكاب ــیْنِ   جُــودِي   بِدَمْعَ   للنّبِـــــــــيّ        المُطَهّـــــــــرِ         الأوّاب   عَ

ــي ــيَ  وَخُصِّ   بِــــــدُمُوعٍ           غَزِیــــــرَةِ      الأَْسْــــــراَبِ    وَانْــدُبِي الْمُصْــطَفَى  فَعُمِّ

ــيٍّ  ــدَ  نَبِ ــدُبِینَ    بَعْ ــنْ  تَنْ ــــهُ      اللَّــــهُ     رَبُّنَــــا     بِالْكِتـَـــابِ    عَــیْنِ    مَ   خَصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاتَمٍ      رَحِــیمٍ    رَءُوفٍ  ــاتِحٍ    خَ   صَــــادِقِ   الْقِیــــلِ    طَیِّــــبِ      الأَْثـْـــوَابِ    فَ

ــامُشْــفِ  ــــابِ    قٍ   نَاصِــحٍ    شَــفِیقٍ   عَلَیْنَ   رَحْمَــــةٍ       مِــــنْ    إِلَهِنَــــا      الْوَهَّ

ــهِ  ــلاَمُ     عَلَیْ ــهِ    وَالسَّ ــةُ   اللَّ ـــزاَهُ     الْمَلِیـــكُ     حُسْـــنَ    الثَّـــوَابِ!   رَحْمَ   وَجَ

  :مة اا  

ــــــــــــــي       ولا      أفــــــــــــــاطِمُ       بَكِّ

تَسْأمِي          

  بِصُــــبْحِكِ     مــــا    طلَــــعَ      الكَوْكــــبُ! 

ـــــقّ      ـــــى،   وح ـــــرءُ    یُبْكَ ـــــو   الم هُ

البُكَاء!         

ـــبُ!   ـــدُ     الســـیّدُ      الطّی ـــو     الماجِ   هُ

فأوْحَشَـــــــــــتِ     الأرضُ    مِـــــــــــنْ     

فقْدِهِ،           

  وأيّ       البرِیّــــــةِ        لا     یُنْكَــــــبُ؟  

فمَــــــــا   لِــــــــيَ    بَعْــــــــدَكَ   حتــّــــــى       

المَمَا            

  تِ   إلاّ   الجَـــــوَي   الـــــدّاخِلُ   المُنْصِـــــبُ  

ــــــتْ  ــــــولَ!     وحُقّ ــــــي     الرّسُ   فَبَكِّ

لهُ                

ـــــهُودُ        المدینَـــــةِ        والغُیّـــــبُ!    شُ

لِتَبْكِیــــــــــــــــــــكَ        شَــــــــــــــــــــمْطاءُ      

مَضْرُورةٌ           

  إذَا     حُجِـــــبَ    النـــــاسُ   لا   تُحْجـــــبُ  

  لِیَبْكِیكَ      شَیْخٌ     أبُو      وِلْدَةٍ 

  

  یطُــــــوفُ        بِعِقْوَتِــــــهِ         أشْــــــهَبُ  

ـــــــــــــــــبٌ     إذا        ـــــــــــــــــكَ     ركْ ویبَكْیِ

أرْمَلُوا،            

ـــبُ   ـــبَ    الطُّلّ ـــا    طَلَ ـــفَ    م ـــمْ     یُلْ   فلَ

  وتبْكِى    الأباطِحُ     مِنْ     فَقْـدِهِ  

              

  وتبْكِیـــــهِ          مكّـــــةُ       والأخْشَـــــبُ  

   وَتَبْكِي      وَعِیْرَةُ     مِنْ     فَقْـدِهِ  

             

ــــدَمْعِكِ          یُسْتَسْــــكِبُ!     وحُــــقّ       لِ

  فعیْنِيَ     مالَكِ     لا     تدْمعِین؟ 

             

  بِحُـــــزْنٍ       وَیُسْـــــعِدُهَا        الْمِیثَـــــبُ! 

 
:ة اا  

  لهْفَ   نَفْسِي!   وَبِتُّ    كَالْمَسْـلُوبِ 

  

  آرِقُ   اللَّیْلَ      فِعْلَةَ    الْمَحْرُوبِ! 

  مِــنْ   هُمُــومٍ   وَحَسْــرَةٍ       رَدَفَتْنِــي  

             

ــــــــــــي      سُــــــــــــقِیتُهَا      ــــــــــــتَ    أَنِّ لَیْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُوبِ!   الْمَكْتـُوبِ!    وَافَقَتْهُ        مَنِیَّةُ       حِینَ  قَالُوا:  إِنَّ  الرَّسُـولَ قَـدَ أَمْسَـى  بِشَ

 



 

 ٣٦١ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  إِذْ   رأََیْنَــا    أَنَّ     النَّبِــيَّ   صَــرِیعٌ 

   

ــــــــــــــــابَ     الْقَــــــــــــــــذَالَ     أَيّ       فَأَشَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبِ    لَیْسَ   فِیهِنَّ   بَعْدَ   عَـیْشٍ  حَبِیبِـي   إِذْ    رأََیْنَا      بُیُوتَهُ     مُوحِشَـاتٍ،  مَشِ

ــا   طَــوِیلا،أَوْرَثَ     ـــــــــــــوَ       الْقَلْــبَ  ذَاكَ  حُزْنً ـــــــــــــبَ،    فَهُ خَـــــــــــــالَطَ    الْقَلْ

ـــــــــینَ    بِالرَّسُـــــــــولِ      لَیْـت  شـعْرِي! وَكَیْـفَ أُمْسِـي صَــحِیحًا كَالْمَرْعُوبِ  ـــــــــدَ   أَنْ   بِ بَعْ

ـــــــي       ،أَعْظَمِ   النَّاسِ   فِـي   الْبَرِیَّـةِ  حَق�ـا ـــــــهُ    فِ ـــــــاسِ   حُبُّ ـــــــیِّدِ   النَّ سَ

ــإِلَى  اللَّــهِ  ذَاكَ   أَشْــكُو!  وَحَسْــبِي الْقُلُوبِ  ــــــــــــوْبَتِي        فَ ــــــــــــمُ    اللَّــــــــــــهُ      حَ یَعْلَ

  اة اا: وَنَحِیبِي!

ـلِیبِ    أَرِقْتُ    فَبِتُّ    لَیْلِـيَ    كَالسَّ

 

  فِـــي   الْجَـــوَانِحِ    ذِي    دَبِیـــبِ!  لِوَجْـــدٍ  

فَشَــــــــــیَّبَنِي،   وَمَــــــــــا   شَــــــــــابَتْ      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاتِي،   لِ

  فَأَمْسَـــى    الـــرَّأْسُ    مِنِّـــي     كَالْعَسِـــیبِ  

  لِفَقْدِ   الْمُصْطَفَى   بِـالنُّورِ   حَق�ـا، 

 

  رَسُــول   اللَّــهِ،   مَــا   لَــكَ   مِــنْ  ضَــرِیبِ  

الْخِــــــــــــــــــیمِ   أَرْوَعِ   كَــــــــــــــــــرِیمِ      

، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَحِيٍّ   مَضْ

  طَوِیـــلِ    الْبَـــاعِ       مُنْتَجَـــبٍ    نَجِیـــبِ! 

  ثَمَالِ    الْمُعْدَمِینِ    وَكُلّ    جَارٍ، 

 

  وَمَــأْوَى      كُــلّ     مُضْــطَهَدٍ      غَرِیــبِ  

  فَإِمَّا   تُمْسِ   فِي   جَدَثٍ  مُقِیمًا، 

 

  ذَا      كَرَمٍ    وَطِیـبِ!فَقِدْمًا     عِشْتَ    

  وَكُنْتَ    مُوَفَّقًا    فِي   كُلِّ   أَمْـرٍ  

 

  وَفِیمَا   نَابَ   مِنْ     حَدَثِ     الْخُطُـوبِ  

 :ة اا  

  آبَ      لَیْلِــي   علــيّ     بِالتَّسْــهَادِ،

  

  وَجَفَــا    الْجَنْــبَ     غَیْــرُ    وَطْءِ   الْوِسَــادِ   

ــوَهْنٍ      وَاعْتَرَتْنِــي    الْهُمُــومُ    جِــد�ا   بِ

  

ــزَلْنَ      حَق�ــا،        شِــدَادِ      لأُِمُــورٍ،       نَ

  رَحْمَةً      كَـانَ      لِلْبَرِیَّـةِ     طُـر�ا،  

    

ــدَادِ    ــنْ       أَطَاعَــهُ     لِلسَّ   فَهَــدَى        مَ

ـــرِیبَةِ      ـــودِ    وَالضَّ ـــبُ   الْعُ ــــطَیِّ   وَالشِّ

  

نَـادِ      یمِ      مَحْـضُ    الأَْنْسَـاب   وَارِي   الزِّ

  



 

  ٣٦٢  
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،   أَبْلَجٌ   صَـادِقُ      السَّـجِیَّةِ    عَـفٌّ

  

وَّادِ!     صَــادِقُ     الْوَعْــدِ      مُنْتَهَــى      الــرُّ

  عَاشَ  مَا عَـاشَ  فِـي  الْبَرِیَّـةِ    بَـرَّا،  

   

ــانَ            ــدْ       كَ ــادِ وَلَقَ   نُهْبَــةَ      الْمُرْتَ

  ثُمَّ   وَلَّـى    عَنَّـا    فَقِیـدًا    حَمِیـدًا،  

   

  فَجَــزاَهُ        الْجِنَــانَ       رَبُّ      الْعِبَــادِ!  

  :دة اا  

  عَیْنِ     جُودِي   بِدَمْعَـةٍ    وَسُـهُودِ،

            

ـــكٍ     مَ    ـــرَ     هَالِ ـــدُبِي      خَیْ ـــودِ!وَانْ   فْقُ

  رَضِــيَ    اللَّــهُ    عَنْــهُ   حَی�ــا  وَمَیْتــًا،  

            

ـــالْمَعْمُودِ    ـــوَ    كَ ـــبَ،     فَهُ ـــالَطَ     الْقَلْ   خَ

ــاهُ    ــا    أَتَ ــاةَ   لَمَّ ــدْتُ  أَقْضِــي   الْحَیَ   كِ

              

ــدِ!   ــابٍ    مَجِی ــي    كِتَ ــدَرٌ     خُــطَّ     فِ   قَ

  كَــانَ     بِالْعِبَــادِ    رَؤُوفًــا،فَلَقَــدْ       

              

ـــرَ      رَشِـــیدِ    ـــةً       وَخَیْ   وَلَهُـــمْ     رَحْمَ

ــدِیدٍ    ــزْنٍ   شَ ــدُبِي   الْمُصْــطَفَى  بِحُ   وَانْ

             

  وَجَـــزاَهُ    الْجِنَّـــانَ      یَـــوْمَ      الْخُلُـــودِ!  

  وَسُـهُودِ،عَیْنِ     جُودِي   بِدَمْعَـةٍ      

            

ـــودِ!   ـــكٍ     مَفْقُ ـــرَ     هَالِ ـــدُبِي      خَیْ   وَانْ

  رَضِــيَ    اللَّــهُ    عَنْــهُ   حَی�ــا  وَمَیْتــًا،  

            

ـــالْمَعْمُودِ    ـــوَ    كَ ـــبَ،     فَهُ ـــالَطَ     الْقَلْ   خَ

  :ة اا  

  أعیْنَــيّ     جُــودَا    بِــدَمْعٍ      سَــجَمْ 

             

ـــــا      بِمَـــــا      مُنْهَـــــدِمْ      یُبَـــــادِرُ     غَرْبً

  أَعَیْنَــيّ       فَاسْــحَنْفِراَ       وَاسْــكُبَا  

             

ــــمْ    لَ ــــدِیدِ    الأَ ــــزْنٍ      شَ ــــدٍ      وَحُ   بِوَجْ

  عَلَى   صَـفْوَةِ   اللَّـهِ   رَبِّ     الْعِبَـادِ   

  

ـــــمَاءِ       ـــــمْ وَرَبِّ     السَّ ـــــارِي     النَّسَ   وَبَ

  عَلَــى  الْمُرْتَضَــى   لِلْهُــدَى     وَالتُّقَــى  

  

  وَلِلرُّشْــــدِ      وَالنُّــــورِ     بَعْــــدَ     الظُّلَــــمْ   

  



 

 ٣٦٣ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  عَلَى  الطَّاهِرِ   الْمُرْسَـلِ     الْمُجْتَبَـى

  

  )١(رَسُولٍ     تَخَیَّرَهُ       ذُو       الْكَـرَمْ   

  بِــدَمْعٍ      سَــجَمْ     أعیْنَــيّ     جُــودَا  

             

ـــــا      بِمَـــــا      مُنْهَـــــدِمْ      یُبَـــــادِرُ     غَرْبً

  أَعَیْنَــيّ       فَاسْــحَنْفِراَ       وَاسْــكُبَا  

             

ــــمْ    لَ ــــدِیدِ    الأَ ــــزْنٍ      شَ ــــدٍ      وَحُ   بِوَجْ

   م  ةا  :ةا وا  :  

  جُودِي،   ما  بَقِیتِ،  بِعَبْـرَةٍ یا  عَیْنِ  

            

ـــد   ـــةِ     أحْمَ ـــرِ   البَرِیّ ـــى   خیْ ا   علَ   سَـــح�

  یا عَینِ  فـاحْتَفِلِي  وسُـحّي  واسْـجُمِي  ◌ِ 

            

  وابْكِــي   علَــى   نُــورِ   الــبِلاَدِ    مُحَمّــدِ!  

ــــــلُ       ــــــوَیْلاتُ!    مِثْ ــــــكِ   ال ــــــى،   ل أنّ

مُحَمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  

  فِـــي   كُـــلّ    نائِبَـــةٍ    تَنُـــوبُ   ومَشْـــهَدِ؟  

فــــــــابْكِي  المُبــــــــارَكَ   والمُوَفّــــــــقَ  ذا    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى،      التّقَ

ـــدِ    ـــةِ  ذا   الرّشـــادِ  المُرْشِ   حـــامِي   الحقِیقَ

  مَنْ   ذَا  یفُكّ   عَـنِ   المُغلّـلِ   غُلّـهُ   

             

  المُلْحَــدِ؟بعْــدَ  المغَیّــبِ   فِــي   الضّــرِیحِ    

  أمْ   مَنْ   لِكلّ  مُدَفّعٍ   ذِي   حاجَةٍ،  

            

ـــد؟ِ    ـــدَ     مُقَیّ ـــكُو    الحدِی ـــلٍ   یشْ   ومُسَلْسَ

  أمْ   منْ   لِـوحْيِ  االلهِ   یُتْـركُ   بیْنَنَـا  

             

ــي  غــدِ؟   ــي  لیْلَــةً  أو  فِ ــي   كــلّ  مُمْسِ   فِ

فعَلَیْـــــــــــــكَ     رحمَـــــــــــــةُ    ربّنَـــــــــــــا        

     وسَلاَمُهُ،      

ـــودَدِ!   ـــدَى   والسّ ـــلِ   والنّ ـــا  ذَا   الفَوَاضِ   ی

  هلاّ    فَداكَ   المَوْتَ    كُلّ    مُلعّـنٍ   

           

ــدِ؟   ــیمُ     المَحْتِ ــهُ     لئ ــكْسٍ     خلاَئقُ   شَ

  ةٍ یا  عَیْنِ  جُودِي،   ما  بَقِیتِ،  بِعَبْـرَ    

            

ـــدِ    ـــةِ     أحْمَ ـــرِ   البَرِیّ ـــى   خیْ ا   علَ   سَـــح�

     

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ دار صادر، ٣٣٠ــ ٣٢٧/ ٢إحسان عباس  :الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقیق )١(

 م. ١٩٦٨بیروت، طبعة/ أولى 



 

  ٣٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
:مة اا  

  عَیْنَــيَّ  جُــودَا  طَــوَالَ   الــدَّهْرِ   وَانْهَمِــراَ

          

ا   بِــــــدَمْعٍ    غَیْــــــرِ  تَعْــــــذِیرِ!     سَــــــكْبًا   وَسَــــــح�

  بِالــدَّمْعِ  وَاحْتَفِلِــي  یَــا عَــیْنِ  فَاسْــحَنْفِرِي  

           

ـــــزُورِ    ـــــرِ   مَنْ ـــــجْلٍ  غَیْ ـــــاتِ    بِسَ   حَتَّـــــى  الْمَمَ

  یَــا عَــیْنِ  فَــانْهَمِلِي  بِالــدَّمْعِ   وَاجْتَهِــدِي  

          

ـــــالنُّورِ    ـــــهِ،  بِ ـــــقِ  اللَّ   لِلْمُصْـــــطَفَى،    دُونَ  خَلْ

ــفِقَ    ــوْتِ   مُشْ ــذَرٍ   لِلْمَ ــنْ  حَ ــتِ  مِ   ةً،وَكُنْ

            

  فَقَــــــدْ  رُزِئْــــــتُ   نَبِــــــيَّ    الْعَــــــدْلِ    وَالْخِیــــــرِ!  

  مِنْ  فَقْـدِ أَزْهَـر  صَـافِي الْخُلُـقِ ذِي فَخَـر  

    ◌ٍ       

  وَلِلَّــــــذِي   خُــــــطَّ   مِــــــنْ   تِلْــــــكَ    الْمَقَــــــادِیرِ!  

  فَاذْهَـبْ  حَمِیـدًا!  جَــزاَكَ  اللَّـهُ    مَغْفِــرَةً،  

          

ورِ!   ـــــزُّ ـــــاتِ  وَال ـــــبِ  وَالْعَاهَ ـــــنَ  الْعَیْ ـــــافٍ  مِ   صَ

ــیَلٍ،   ــؤُبُوبِ  ذِي   سَ ــنَ  الشُّ   بِمُسْــتَهَلٍّ  مِ

            

ــــوَرِ    ــــي  الصُّ ــــدَ  الــــنَّفْخِ  فِ ــــةِ،  عِنْ ــــوْمَ  الْقِیَامَ   یَ

     :ة اا  

ــــــــــــــدُّمُوعِ  ــــــــــــــودَا    بِال ــــــــــــــيَّ   جُ   أَعَیْنَ

    السَّوَاجِمِ         

  عَلَــــى  الْمُصْــــطَفَى  بِــــالنُّورِ  مِــــنْ  آلِ  هَاشِــــمِ   

ـــــــورِ    ـــــــالْحَقِّ وَالنُّ ـــــــطَفَى بِ ـــــــى  الْمُصْ   عَلَ

  وَالْهُدَى        

ـــــائِمِ    ـــــدَبَاتِ     الْعَظَ ـــــدَ    الْمُنْ   وَبِالرُّشْـــــدِ     بَعْ

ا   عَلَیْـــــــــهِ    وَابْكِیَـــــــــا   مَـــــــــا     وَسِـــــــــحَّ

   بَكَیْتُمَا،        

  تَضـــــى     لِلْمُحْكَمَـــــاتِ   الْعَـــــزاَئِمِ عَلَـــــى    الْمُرْ   

  عَلَــــــى   الْمُرْتَضــــــى   لِلْبِــــــرِّ  وَالْعَــــــدْلِ   

    وَالتُّقَى،    

  وَلِلـــــدیْنِ     وَالإِسْـــــلامِ     بَعْـــــدَ      الْمَظَـــــالِمِ   

  لَخَیْـــــرِ   التَّـــــراَحُمِ   وَذِي  الْفَضْـــــلِ   وَالـــــدَّاعِي   عَلَى الطَّاهِرِ الْمَیْمُونِ ذِي الْحِلْمِ وَالنَّدَى     

  بِـــهِ،   تَبْكِیَـــانِ   الـــدَّهْرَ   مِـــنْ    وُلْـــدِ   آدَمَ؟  أعیْنَيّ   ماذَا   بعْدَ  ما   قَدْ   فُجِعْتُمَا       

  )١( رَبِیعَ   الْیَتَامَى   فِي   السِّنِین    الْبَوَازِمِ!     فَجُودَا   بِسَجْلٍ   وَانْدُبَا   كُلَّ   شَارِقٍ    

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٧، ٣٢٦/ ٢إحسان عباس :قات الكبرى لابن سعد، تحقیق) الطب١(



 

 ٣٦٥ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  الأول المبحث

د المصطفى 
ْ
س الشاعرتين في الشعور  تنوع التعبير عن أثر فق

ْ
على نف

  بالبكاء

ثي یلجأ إلیه؛ لتفریغ شحنة یعد البكاء مظهرا من مظاهر التعبیر عن الرثاء، فالرا     

الملتهبة في الأعمـاق، وتخفیـف هـول المصـاب علـى الـنفس، وتنفیسـا عـن مـا  الحزن

عـن سـلیمان بـن عبـد " یعتلج نفسه من أوجاع وآلام وأحزان وأشجان... ، وممـا یـروى

الملك أنه قال عند موت ابنه أیوب لعمر بـن عبـد العزیـز ورجـاء بـن حیـوة: إنـي لأجـد 

اذكــر االله یــا أمیــر المــؤمنین وعلیــك فــي كبــدي جمــرة لا تطفئهــا إلا عبــرة، فقــال عمــر: 

الصبر. فنظر إلى رجاء بن حیوة كالمستریح إلى مشورته، فقال له رجاء: أفضضها یا 

علـى ابنـه إبـراهیم،  أمیر المؤمنین، فما بذاك من بأس، فقد دمعت عین رسول االله 

وقـــال: إن العـــین تـــدمع، والقلـــب یوجـــع، ولا نقـــول مـــا یســـخط الـــرب، وإنـــا یـــا إبـــراهیم 

لمحزونون. فأرسل سلیمان عینه فبكى حتى قضى أربا، ثم أقبـل علیهمـا فقـال: لـو لـم 

ونتیجة لكون البكاء یخفف من هول المصاب  )١(.  أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي"

ووقعه؛ فإن البكاء یتعدد ویتنوع ویزداد... ؛ حتى یسـتطیع الراثـي نقْـل مـا بداخلـه مـن 

، وهذا ما فعلته كل من السیدة صـفیة حسرات...ومشاعر وخواطر وأشجان و  أحاسیس

، فقـد ارتـأت كــل منهمـا فـي البكـاء مخرجــا ومـلاذا ومتنفسـا وراحـة... بعــد  وعاتكـة 

فـي القصـیدة   ،  فأكثرت منه كل منهما، فقالـت السـیدة صـفیة رحیل المصطفى 

  الأولى: والأبیات من بحر الوافر:

  تسْـــكَابعَـــیْنِ   جُـــودِي   بِدَمْعَـــةٍ    

            

  للنّبِـــــــيّ         المُطَهّـــــــرِ         الأوّاب  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ دار الفكر ٤٥/ ٤محمد أبو الفضل إبراهیم  :ل في اللغة والأدب للمبرد، تحقیقالكام) ١(

 م.  ١٩٩٧العربي، القاهرة، طبعة/ ثالثة 



 

  ٣٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ـــي ـــيَ  وَخُصِّ ـــدُبِي الْمُصْـــطَفَى  فَعُمِّ   وَانْ

            

  بِـــــدُمُوعٍ            غَزِیـــــرَةِ      الأَْسْـــــراَبِ   

ـــيٍّ    ـــدَ  نَبِ ـــدُبِینَ    بَعْ ـــنْ  تَنْ ـــیْنِ    مَ   عَ

           

ــهُ      اللَّــهُ     ــابِ    خَصَّ ــا     بِالْكِتَ   )١( رَبُّنَ

  
  وقالت في الثانیة: والأبیات من بحر المتقارب:  

ـــي       ولا  تَسْـــأمِي   أفـــاطِمُ       بَكِّ

            

  بِصُــــبْحِكِ     مــــا    طلَــــعَ      الكَوْكــــبُ!  

  هُــو  المــرءُ   یُبْكَــى،  وحَــقّ   البُكَــاء!   

          

  )٢(هُو    الماجِـدُ      السـیّدُ     الطّیـبُ!   

  
  وقالت في السادسة: والأبیات من بحر الوافر:

  عَـــیْنِ     جُـــودِي   بِدَمْعَـــةٍ   وَسُـــهُودِ 

  

ـــودِ!   ـــكٍ     مَفْقُ ـــرَ     هَالِ ـــدُبِي      خَیْ   وَانْ

  ،وَانْـــدُبِي  الْمُصْـــطَفَى  بِحُـــزْنٍ  شَـــدِیدٍ   

            

  )٣(خَالَطَ     الْقَلْبَ،     فَهُوَ    كَالْمَعْمُودِ   

  
  وقالت في السابعة: والأبیات من بحر المتقارب: 

  أعیْنَــيّ     جُــودَا    بِــدَمْعٍ      سَــجَمْ 

          

ـــــا      بِمَـــــا      مُنْهَـــــدِمْ      یُبَـــــادِرُ     غَرْبً

  أَعَیْنَــيّ       فَاسْــحَنْفِراَ       وَاسْــكُبَا  

           

ــــمْ    لَ ــــدِیدِ    الأَ ــــزْنٍ      شَ ــــدٍ      وَحُ   بِوَجْ

  عَلَى   صَـفْوَةِ   اللَّـهِ   رَبِّ     الْعِبَـادِ   

           

ــمْ    ــارِي     النَّسَ ــمَاءِ    وَبَ   )٤( وَرَبِّ     السَّ

  
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأسراب: الجریان، من . ٣١٣/ ١تابع. الفروق اللغویة ) تسكاب: من السّكب، وهو الصب المت١(

  . ٢٨٩/ ١٢قولهم: سرب الماء یسرُب سروبا، أي یجري جریا. تهذیب اللغة 

  .     ٣٩٦/ ٣الماجد: الحسن الخلق السمح الكریم المعطاء. لسان العرب، فصل/ المیم ) ٢(

المعمود: المشعوف  .٢٩١/ ١النوم. القاموس المحیط  و القلیل من) وسهود: من السّهُد وه٣(

 . ١٣٨/ ٤الذي هدّه العشق وكسره، وصار كالشيء عُمد بشيء. مقاییس اللغة 

اسحنفري: من قولهم: اسحنفر المطر:  .٣١٧/ ١٠ذا انصب. تهذیب اللغة ) سجم: دمع العین إ٤(

 .  ٥٢١/ ١١أي انصب. تاج العروس 



 

 ٣٦٧ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  في القصیدة الأولى: والأبیات من بحر الكامل:  بینما قالت السیدة عاتكة 

ـــا   بَقِیـــتِ،   ـــا   عَـــیْنِ   جُـــودِي،  م ی

  بِعَبْرَةٍ          

ــــدِ    ــــةِ   أحْمَ ــــرِ   البَرِیّ ــــى   خیْ ا   علَ ــــح�   سَ

ــــــلُ      ــــــوَیْلاتُ!    مِثْ ــــــكِ   ال ــــــى،   ل أنّ

   مُحَمّدٍ      

  وابْكِـــي   علَـــى   نُــــورِ   الـــبِلاَدِ  مُحَمّــــدِ!   

ـــــــحّي      ـــــــاحْتَفِلِي   وسُ ـــــــینِ  ف ـــــــا  عَ ی

       واسْجُمِي      

  )١(فِي   كُلّ    نائِبَةٍ    تَنُوبُ   ومَشْـهَدِ؟   

  
  وقالت في الثانیة: والأبیات من بحر البسیط: 

  عَیْنَيَّ  جُودَا  طَوَالَ   الدَّهْرِ   وَانْهَمِراَ

           

ا   بِـــدَمْعٍ    غَیْـــرِ      تَعْـــذِیرِ! سَـــكْبًا   وَسَـــح�

  یَا عَیْنِ  فَاسْحَنْفِرِي  بِالدَّمْعِ  وَاحْتَفِلِي  

          

  حَتَّـــى  الْمَمَـــاتِ    بِسَـــجْلٍ  غَیْـــرِ  مَنْـــزُور  

  یَا عَیْنِ  فَانْهَمِلِي  بِالدَّمْعِ   وَاجْتَهِدِي  ◌ِ 

          

ـــالنُّورِ    ـــقِ  اللَّـــهِ،  بِ   لِلْمُصْـــطَفَى،  دُونَ  خَلْ

ــــــــؤُبُوبِ  ذِي      ــــــــنَ  الشُّ ــــــــتَهَلٍّ  مِ بِمُسْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَلٍ،   سَ

  )٢(فَقَدْ  رُزِئْتُ   نَبِيَّ    الْعَدْلِ    وَالْخِیـرِ!   

  وقالت في القصیدة الثالثة: والأبیات من بحر الطویل:   

ــوَاجِمِ  ــدُّمُوعِ   السَّ ــودَا    بِال ــيَّ     جُ   أَعَیْنَ

          

  بِـــالنُّورِ  مِـــنْ آلِ  هَاشِـــمِ عَلَـــى  الْمُصْـــطَفَى    

  
  عَلَــى  الْمُصْــطَفَى بِــالْحَقِّ وَالنُّــورِ وَالْهُــدَى

          

  وَبِالرُّشْـــــدِ    بَعْـــــدَ    الْمُنْـــــدَبَاتِ     الْعَظَـــــائِمِ   

  
ــا ــا    بَكَیْتُمَ ــا   مَ ــهِ    وَابْكِیَ ا   عَلَیْ   وَسِــحَّ

       

  )٣(عَلَــى   الْمُرْتَضــى     لِلْمُحْكَمَــاتِ   الْعَــزاَئِم   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسجمي: السجمان:  .١١٦/ ١مخصص، باب/ الدمع ومافیهشدة. البالسیلان سحي: السح: ) ١(

   .   ١١٦/ ١سیلان الدمع كله قلیله وكثیره. المخصص

رزئت: أي مصابك عظیم فبكاؤك على هالك بعده ضلال. . ٣٥٩/ ٧) منزور: قلیل. العین ٢(

 . ١٩/ ٢المحكم والمحیط الأعظم 

العزائم: الآیات تقرأ على المریض رجاء  .٣١٧/ ١٠ لمنصبة. تهذیب اللغة) السواجم: أي ا٣(

 .   ٦٦٦/ ١بركتها. مجمل اللغة لابن فارس 



 

  ٣٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هذه الأبیات في مجملها نفْثة مِن حزینة أذهلها الحزن، وأثقلها الثكل،       

، وقد نوّعت كل منهما في  واعتصرها الحرمان؛ حین جاءها خبر رحیل المصطفى 

  .  التعبیر عن أثر فقْد المصطفى 

ویتجلى للبحث التنویع في التعبیر عند الشاعرتین بـذكر النـداء تـارة، وطیـه تـارة،      

" وفـي الثانیـة" عَیْنِ جُودِي بِدَمْعَةٍ تسْكابفي القصیدة الأولى"  فقالت السیدة صفیة 

ــةٍ وَسُــهُودِ" وفــي الســابعة"  ــیْنِ جُــودِي بِدَمْعَ ــي ولا تَسْــأمِي" وفــي السادســة" عَ أفــاطِمُ بَكِّ

علــى  أعیْنَـيّ جُــودَا بِــدَمْعٍ سَــجَمْ" ونــداء العــین هنـا یــدل علــى حــرص الســیدة صــفیة 

 تحصیل البكاء، ورغبتها في حدوثه بسرعة، وبیان ما هي فیه من ضیق مقام، وحـزن

  وأسى، فالوقع شدید على النفس، والحدث جلل، والمصیبة عظمى.

فـي القصـیدة الثانیـة ابتـدأت بمنـاداة السـیدة  ویلْحظ البحث أن السیدة صفیة       

بنداء القریب؛ مما یشـیر إلـى قربهـا منهـا وحضـورها هـذه المأسـاة الكبـرى،   فاطمة

ن تشــاركها البكــاء؛ لهــول ، فتطلـُـب منهــا أ والحــدث الجلــل؛ وهــو فقْــد المصــطفى 

المصاب، وشدة الوقع، وقوة الفادحة، وعِظم المصـیبة علـى نفسـها، ومـن ثـم فالسـیدة 

  أن تنقطع أو تتوقف عن البكاء.  لا ترید من السیدة فاطمة  صفیة

والأوامر في" عَیْنِ جُودِي، أفاطِمَ بَكِّي، أعیْنَـيّ جُـودَا" للحـث علـى الفعـل، فالحـدث      

مصیبة كُبرى، والواقعة عظیمة، والمفقود ما بعده مفقود تحـزن علیـه الـنفس، جلل، وال

أو تتقطــع لــه الأحشــاء، أو یعتصــر الحــزن القلــب علــى فراقــه، أو تنســال الــدموع مــن 

تحث العینین كي تجود بكل ما تملـك مـن   العینین بغزارة لرحیله؛ لذا فالسیدة صفیة

  البكاء.   دموع، وتستحثها كي لا تبخل ولا تتوقف عن

رغـم أنهـا ابتـدأت قصـائدها بمنـاداة العینـین، ونوعـت فـي   بینما السیدة عاتكـة     

یــا عَــیْنِ جُــودِي، مــا بَقِیــتِ، بِعَبْــرَةٍ" وفــي ر النــداء وطیــه، فقالــت فــي الأولى"التعبیــر بــذك

  جُودَا بِالدُّمُوعِ السَّوَاجِم" ــ  الثانیة" عَیْنَيَّ جُودَا طَوَالَ الدَّهْرِ وَانْهَمِراَ" وفي الثالثة" أَعَیْنَيَّ 

   



 

 ٣٦٩ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

للبكاء، وإلى دوامه واسـتمراره، ومـدى تـأجج   ؛ وهذا یشیر إلى حاجة السیدة عاتكة

عاطفتها المتحسرة، وما مسّ مشاعرها من حزن ملتهب، ومـا حـدث فـي وجـدانها مـن 

  .  لوعة ولهیب ومضاضة وألم... كما فعلت السیدة صفیة 

اقتصــرت فــي مواضــعها علــى مخاطبــة العــین، وطلبهــا  بیْــد أن الســیدة عاتكــة      

البكــاء منهــا، ولــم تلجــأ إلــى مخاطبــة شــخص قریــب مــن الفقیــد؛ كــي یشــاركها البكــاء، 

ونوّعــت فــي   ویقاســمها الوجــع، ویعاونهــا فــي الفجیعــة كمــا فعلــت الســیدة صــفیة

أفاطِمُ : "ا الثانیة حین قالتفي قصیدته  خطاب العینین تارة، وخطاب السیدة فاطمة

  بَكِّي" .

من عدم الاكتفاء ببكاء العینـین   ولا شك أن الزیادة التي آثرتها السیدة صفیة     

ومخاطبة القریب من الفقید؛ أبلغ في الدلالة على كمال الحزن، وأشد في التعبیـر عـن 

شــده فــي ألمــه، مــرارة الفقــد، وآكــد علــى أن الحــدث جلــل یحتــاج المــرء فیــه إلــى مــن ینا

ویحادثه في مصیبته، ویشاركه في أوجاعه، ویتداخل معه في حزنه، ویواسـیه فـي مـا 

؛ أبلغ في إظهار شدة التحسـر   للسیدة فاطمة  یكابده؛ فكان نداء السیدة صفیة

والأسى، فالحزن والألم والبكاء... اشتدوا حتى بـادرت إلـى التنـوع والزیـادة فـي المعنـى 

  تفـاء بمنـاداة العـین، وإنمـا توجهـت إلـى منـاداة السـیدة فاطمـةمـن خـلال عـدم الاك

ــاء.  ــة منهــا البك ــهطالب ــد أشــاد القاضــي الجرجــاني بهــذا الفــن بقول ــد یتفاضــل ": وق وق

ــاني بحســب مــراتبهم مــن العمــل بصــنعة الشــعر فتشــترك الجماعــة فــي  ــازعوا المع متن

سن، أو تأكیـد یوضـع الشيء المتداول، وینفرد أحدهم بلفظة تستعذب، أو ترتیب یستح

  )١(. "موضعه، أو زیادة اهتدى لها دون غیره، فیریك المشترك في صورة المبتدع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أبو الفضل إبراهیم، علي البجاوي،  :المتنبي وخصومه للجرجاني، تحقیق ) الوساطة بین١(

 ، طبعة/ مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، د . ت.   ١٨٦صـ 



 

  ٣٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
؛ مــن خــلال  وقــد أجــادت كــل مــن الشــاعرتین فــي التعبیــر عــن أثــر فقْــد المصــطفى 

حُسن اختیار المطلـع، فاسـتهلت كلاهمـا مواضـعها بمنـاداة العـین وطلـب البكـاء منهـا؛ 

الجلـل، والمصـیبة العظمـي، والخطـب الفـادح مباشـرة؛ ولإفـراغ لتضعنا أمام هذا الحـدث 

؛ عـلّ ذلـك یهـون علیهمـا، لبكاء والصراخ والندب والنحیـب...شحنة اللهیب والأحزان با

ویخفف من آلامهما. والنداء یعمل على إخراج الشحنات الممتلئة في النفس، ویساعد 

  اد، وكربة القلب. على دفْع الأسى والحزن، وتخفیف ضیق الصدر، وألم الفؤ 

وقد عمدت كـل مـن الشـاعرتین إلـى رسـم لوحـة دقیقـة فـي التعبیـر عـن أثـر فقْـد       

؛ من خلال الاستعارة المكنیة في ندائهما العین، حیث شـبهت كـل منهمـا المصطفى 

العین بإنسان یمكن أن یُنادَى ویجیب، ومـا ذاك إلا لحـث العـین علـى البكـاء، وتأنیبهـا 

تسـارع بـالجود بالـدمع، وهـذا یـدل علـى شـعور الشـاعرتین بـألم الفقْـد، إن لم تستجب و 

ــا بحاجــة إلــى  وحــرارة الفــراق، ووجــع الفادحــة، وكربــة المصــیبة، وثقــل الخطــب، فهم

  التنفیس عن ذلك بالدموع التي تجود بها العین وتنطلق.    

؛   وتنوعها في التعبیر عن أثر فقْد المصطفى  وتظهر صنعة السیدة صفیة     

أفـاطِمُ ": ئ للأبیـات بعـد الأمـر فـي قولهـامن خلال السكتة التي ألزمتها للمستمع والقار 

ولا تَسْـأمِي" وهـذا قـد زاد الكـلام هـولا وشـدة، " م ألزمتهما سكتة أخرى بعد النهيبَكِّي" ث

ــى باتــت مــن تفجعهــا وتحســرها وحزنهــا  وأظهــر عِظــم المصــیبة، وهــول الفاجعــة؛ حت

ستحث الألفاظ للخروج، فبدأت تأمر تارة، وتنهى أخرى، وكأن الحـزن وألمها... كأنها ت

الـــذي یقطـــع فـــي أحشـــائها؛ أســـكتها عـــن الكـــلام وألزمهـــا التقطـــع وعـــدم القـــدرة علـــى 

  استرساله. 

عنـد كـل مـن الشـاعرتین؛ مـا لحظـه  ومن تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصطفى      

البحث من تقدیم النداء على الأمر في كل المواضع؛ وهذا یـدل علـى رغبـة كلیهمـا فـي 

تنبیه المخاطـب، وإیقـاظ ولفـت ذهنـه، وجـذب انتباهـه نحـو هـذا الأمـر الجلـل، والحـدث 

ــي نزلــت وحلــت وداهمــت  ــادح، والمصــیبة الت ــیم، والمُصــاب الصــعب، والخطــب الف الأل



 

 ٣٧١ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

قال ابـن ، للاهتمام بالمأمور بهیأتي  الأمر أسلوب النداء على میقد. ذلك أن تالبشریة

إذا قدّم النـداء علـى الأمـر فیكـون المـراد تنبیـه المخاطـب واستحضـار ذهنـه لمـا  "عرفة

ــه هــو  ــه وأن ــد طلب ــى تأكی ــیلا عل ــك دل ــان ذل ــداء ك ــى الن ــدم الأمــر عل ــه، وإن ق یلقــى إلی

یوقظ النفس، ویلفت الذهن؛ لأنه طلب ودعاء، فإذا "كما أن تقدیم النداء )١(. "المقصود

جـاء الأمــر صــادف نفســا مهیـأة یقظــة فیقــع منهــا موقـع الإصــابة، حیــث تتلقــاه بحــسٍ 

واعٍ، وذهــن متنبــه، وهــذا دلیــل علــى عنایــة الآمــر بــأمره، ورغبتــه فــي إعــداد النفــوس 

  )٢(.  "لتلقیه

فـي   عند السیدة صفیة  ویتبین للبحث تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصطفى     

ولـى والثانیـة، فقالـت القصیدة الثانیة من خلال الإیضاح بعد الإبهام في القصـیدتین الأ 

؛ لبیـان المـرءُ یُبْكَـى، وحَـقّ البُكَـاء"هُـو ": لمُطَهّرِ الأوّاب" وفـي الثانیـةللنّبِيّ افي الأولى"

العلة والسبب من الأمر بالبكـاء، وطلـب الجـود مـن العینـین، وهـذا یُظهـر حبهـا الكامـل 

ء تعریـف المسـند . وجـا ، ومدى أن البكاء حق ووجب وثبت بعد فراقه  للحبیب 

جاءت فـي الشـطر  بالصفات التي ؛ لبیان كمال اتصافه رءُ"هُو المإلیه بالضمیر في"

ماجِدُ السـیّدُ الطّیـبُ". ویحتمـل أن یكـون التعریـف؛ لتخصیصـه هُو الالثاني في قولها: "

  بهذا البكاء الذي ثبت ووجب وحق لـه، فكـأن غیـره یُبكـى أیضـا علیـه؛ لكـن البكـاء

یدعمه بناء المضارع  . وهذا على المصطفى لیس واجبا وثابتا ومقررا كالبكاءعلیه 

في كل زمان ومكـان،  مصطفى یُبْكى" للإشارة إلى عموم البكاء على الللمجهول في"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. حسن المناعي  :بن عرفة التونسي المالكي، تحقیق عرفة، تألیف. محمد) تفسیر ابن ١(

 م.  ١٩٨٦، طبعة/ مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة، تونس، طبعة/ أولى١/٢٤٨

، طبعة/ مكتبة وهبة، ٢٥٦) دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، تألیف. ا. د. محمد أبو موسى، صـ٢(

  م.  ١٩٨٧طبعة/ ثانیة 
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من عاشها ومن  وبیان أنه سیقع من الجمیع، من حضر تلك المأساة ومن لم یحضر،

   .الجمیع سیبكي ویحزن على فراق المصطفى سمع عنها،

ا هـا إلا فـي القصـیدة الأولـى بجملـة: "لـم تعلـل لبكائ  بینمـا السـیدة عاتكـة      سَـح�

علَى خیْرِ البَرِیّةِ أحْمَدِ" أي جودي أیتها العین بعبرة ما بقیت؛ لأجل خیر البریـة أحمـد، 

لــك فــي ت وقــدّمت هنــا الصــفة علــى الموصــوف، وهــذا یشــیر إلــى كمــال المصــطفى 

خیـر البریـة" لا تنصـرف إلا إلیـه، ولا تسـتقر إلا لـه، الصفة، حتى صار إذا قال قائـل: "

ومثـل هـذا التعلیـل والتنـوع الـذي ورد ه، والنفوس كلها تعلـم أنهـا لـه. ولا تطلق إلا علی

 عند الشاعرتین؛ زاد في المعنى وضوحا، وجعله مقررا في النفـوس وآكـد. فالتعلیـل فـي

إثبات الشيء معللاً آكَدُ في النفس من إثباته من أجل أن  "یثبتهایحتفي بها و  المعاني

   )١(.  "مجردا من التعلیـل

ـــةاعتمـــدت الشـــاعرتان فـــي ألفوقـــد       ـــدُبِي ": اظهمـــا بكثـــرة علـــى الجملـــة الفعلی وانْ

المُصْطفى، خَصّهُ االلهُ، حَقّ البُكَاء، وانْدُبِي خَیْرَ هَالِكٍ، جُودَا، جُودِي، اسْحَنْفِراَ، اسْكُبَا، 

احْتَفِلِي، سُحّي، اسْـجُمِي... " ؛ لمـا تحملـه مـن دلالـة علـى التجـدد والاسـتمراریة التـي 

تناغم مع حالة الأسى، وتتلاءم مع طلب البكاء، وتتناسب مع صرخات الوجـع، ونقـل ت

  الفجیعة، وبث الآهات والألم.   

مـن خــلال  فــي التعبیـر عـن أثـر فقْـد المصـطفى   ثـم نوعـت السـیدة صـفیة     

أسلوبي النهي والكنایة اللـذین أعقبـت بهمـا الأمـر فـي القصـیدة الثانیـة فـي قولهـا" ولا 

ــعَ الكَوْكــبُ" وكــل هــذا یــدعم الحــث علــى الفعــل الــذي اقتضــاه تَسْــأ ــا طلَ مِي بِصُــبْحِكِ مَ

 أسلوب الأمـر وتطلّبـه واسـتدعاه مـن بكـاء كثیـر غزیـر، فهـي تحـث السـیدة فاطمـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ المكتبة ١٢٥/ ٣تضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي الطراز الم) ١(

  هـ.١٤٢٣العصریة، بیروت، طبعة/ أولى 
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ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

على البكاء، ثم تنتقل إلـى النهـي عـن الانقطـاع عـن البكـاء أو التوقـف، فـالأمر جلـل، 

لى المزید والمزید من البكاء؛ لعله یخفف مـن والمصیبة عظیمة، ومن ثم هي بحاجة إ

بِصُبْحِكِ مَـا طلَـعَ الكَوْكـبُ" ": ادحة، وقوة الفاجعة. وجاء قولهاشدة المصیبة، وعِظم الف

كنایة عن حلول اللیل ودخول الظلام؛ وهذا یشیر إلى حاجتها لإطالـة البكـاء، ورغبتهـا 

نافــذ غیــر متكلــف؛ أجلــت فــي إطالــة وقتــه وزمنــه. فبِحــذق ثاقــب غیــر مــزور، وبمكــر 

وكشفت عن طول البكاء الذي تطلبـه، وأن هـذا البكـاء طویـل وممتـد  السیدة صفیة 

زمنه، وموصول وقته. ولیس الكنایة هنا لحمل الكلام على أن المراد البكـاء حتـى هـذا 

  الوقت فقط؛ وإنما لإظهار الحزن وشدته، ومدى وقع الخطب وقوته. 

مـن خـلال  نوّعت في التعبیر عن أثر فقْـد المصـطفى   بینما السیدة عاتكة      

، فجــاء فــي القصــیدتین الأولــى  الاعتـراض الــذي خلــت منــه مواضــع السـیدة صــفیة 

یـا عَـیْنِ ": دمع ولا تنقطع، فقالت فـي الأولـىوالثانیة عقب التماسها العین أن تجود بال

وَانْهَمِراَ" والاعتراض جُودَا ــ طَوَالَ الدَّهْرِ ــ  جُودِي ــ ما بَقِیتِ ــ بِعَبْرَةٍ" وفي الثانیة" عَیْنَيّ 

علـى اسـتمرار   ما بقیت، طوال الدهر" ؛ یشیر إلـى حـرص السـیدة عاتكـة": بجملتي

الدمع وعدم انقطاعه، كما یوحي الاعتراض بأنها لا ترید دمعا مؤقتا، وإنما غایتها من 

قیـت تـدمع، أو مـا بقـي فیهـا العین أن تجود وتسـتمر فـي الـدمع الغزیـر المنصـب مـا ب

  دمع، وطوال الدهر، ومدى الحیاة التي تحیاها.

  ویظهر عند كل من الشاعرتین وضع كل كلمة فـي موضـعها، فالسـیدة صـفیة     

نهي للنّبِيّ المُطَهّرِ الأوّاب" وعقّبت الأمر بـال": ، فقالتآثرت التعلیل في القصیدة الأولى

ـــ علـى أفاطِمَ بَكِّي ولا تَسْأمِي" وعطفـت السـهود ـــ وهـو قلـة النـوم ": في الثانیة، فقالت

عَـیْنِ جُـودِي بِدَمْعَـةٍ وَسُـهُودِ" ووصـفت الـدمع بالسـجم ــــ ": الـدمع فـي السادسـة، فقالـت

  أعیْنَيّ جُودَا بِدَمْعٍ سَجَمْ" . ": صب الكثیر ــ في السابعة، فقالتوهو المن

: عتراض في القصیدة الأولـى، فقالـتآثرت التعلیل والافقد   وأما السیدة عاتكة     

بِـدَمْعٍ ": دمع فـي الثانیـة والثالثـة، فقالـت" وقیّـدت الـجُودِي، مـا بَقِیـتِ بِعَبْـرة... یا عَیْنِ "
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، بِالدُّمُوعِ السَّوَاجِمِ" وكل هذا یدل على حرصهما على تحقیق البكاء، وعـدم غَیْرِ تَعْذِیرِ!

ع عنه. كمـا یشـیر إلـى ذهـاب النـوم، وبقـاء الـدموع، وانصـبابها السأم منه، أو الانقطا

. وكل هـذا التركیـز  دون توقف؛ حزنا على رحیل وفراق المصطفى من بكثرة وغزارة 

والتنظیم وحشد الأسالیب ووصف الدموع تارة، وتقییدها تارة؛ یعـد مـن عمـود البلاغـة، 

د الذي تدور علیه البلاغـة؛ لـذا فالشاعر یدرك أن للكلمة دورا في التركیب، وهي العمو 

یضع كل  كلمة في موضعها الذي یدل على غرضه ومقصده ویبین عن كـل مـا یجـول 

فـي وضـع كـل نـوع ": في ذهنه وخاطره. وهذا ما قـرره الخطـابي مـن أن عمـود البلاغـة

من الألفـاظ التـي تشـتمل علیهـا فصـول الكـلام موضـعه الأخـص الأشـكل بـه، الـذي إذا 

غیره جاء منه إما یتبدل المعنى الذي یكون منـه فسـاد الكـلام، وإمـا ذهـاب أبدل مكانه 

          )١(. " الرونق الذي یكون معه سقوط البلاغة

مـن  ونوعـت فـي التعبیـر عـن أثـر فقْـد المصـطفى   ثم انتقلت السـیدة صـفیة    

انْــدُبِي وَ ": ت فــي الأولــىخــلال إیثارهــا أكثــر مــن أمــر لإفــادة البكــاء فــي قصــائدها، فقالــ

ي" وفي السادسة" وَانْدُبِي خَیْرَ هَالِكٍ مَفْقُودِ! وَانْدُبِي الْمُصْـطَفَى  الْمُصْطَفَى  فَعُمِّيَ وَخُصِّ

أَعَیْنَيّ فَاسْحَنْفِراَ وَاسْكُبَا" فتطلب من عینیها أن تبكـي مـن ": بِحُزْنٍ شَدِیدٍ" وفي السابعة

انْـدُبي" فـي القصـیدتین الأولـى والسادســة؛ ": رهـا لفـظشـدة مـا ألـمّ بهـا مـن وجـع. وتخی

ذلك  . ویدعم یحمل المزید من التوجع والألم والتحسر والتفجع... على خیر البریة 

ــي" للدلالــة علــى حاجتهــا إلــى كــل الــدموع ": الطبــاق فــي قولهــا فــي الأولــى ــيَ وَخُصِّ فَعُمِّ

ویـدعم هـذا توجعهـا. القلیل والكثیر منها حتى لا تُبقي عینیها شـیئا مـن شـدة حزنهـا و 

بِدُمُوعٍ غَزِیرَةِ الأَْسْراَبِ" أي غزیـرة الانصـباب. فالسـیدة صـفیة ": أیضا قولها عقب الأمر

  ترید من عینیها أن تجود بكل الدموع، وتخرجها وتصبها بغزارة ولا تدخر شـیئا، أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ ٢٩) بیان إعجاز القرآن للخطابي، تحقیق. محمد خلف االله، د. محمد زغلول سلام، صـ ١(

  م.  ١٩٨٦دار المعارف، مصر، طبعة/ ثالثة 
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فإنه ": تحتبس دمعا، وهذا ما تجلى وبرز من خلال الطباق. فالطباق مع تجمیله اللفظ

یؤدي غرضا معنویا، حیث یستوعب الحكم كاملا، كما یأتي لعقد مقابلة حسیة ونفسیة 

أو زمانیة، ومنه ما یكتشـف أجـزاء القضـیة ویبـرز أطرافهـا، ممـا یؤكـد أن الطبـاق مـن 

   )١(. "الأمور الفطریة المركوزة في الطباع، إذ الضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده

بعة تریـد مـن عینیهـا أن تصـب الـدموع صـبا، وتسـكبها سـكبا، وفي القصیدة السا     

الوجـد، الحـزن، الألـم" ": لوجد والألم الشدید، والجمع بینوهذه الدموع یملؤها الحزن وا

ــم الأنــین ــدل علــى شــدة الوجــع، وأل ــر، فكلهــا معــان ت ، ودمــوع مــن قبیــل مراعــاة النظی

جعلهـا فـي حـزن شـدید، وألـم عـال،  ، فإن فقْد المصـطفى الحسرة، وبكاء التفجع...

ووجد بالغ، وحسرة كاملة، وأنین دائم. ومراعاة النظیر ینبئ عن المصـاحبة والملازمـة 

بـــین الـــدمع وبـــین تلـــك المعـــاني، فالـــدموع لـــن تنصـــب بغـــزارة وتـــدفّق وحســـب؛ وإنمـــا 

مصـحوبة بتلـك المعــاني التـي تغلغلــت فـي الفـؤاد واســتقرت فیـه وتمكنــت منـه، فبــادرت 

اسـحنفرا: مـن قـولهم: ، و "اسْـحَنْفِراَ،َ اسْـكُبَا": عینیها على البكـاء القـوي، فقالـت تستحث

انصـــب، فالســـیدة صـــفیة تریـــد دموعـــا تنصـــب بغـــزارة وتتـــدفق  :أي ،اســـحنفر المطـــر

  مصحوبة بوجد وحزن وألم وحسرة... ؛ لعلها تخفف ما یقطع في الأحشاء. 

وزادت علـى  ن أثر فقْد المصطفى نوّعت في التعبیر ع  بینما السیدة عاتكة     

یا ": قصائد الثلاثة، فقالت في الأولىفي الأوامر التي حشدتها في ال السیدة صفیة 

یَــا عَــیْنِ ": واسْــجُمِي وابْكِــي" وفــي الثانیــةعَــیْنِ جُــودِي... ، یــا عَــینِ فــاحْتَفِلِي وسُــحّي 

ا عَلَیْ وَ ": الثةفَاسْحَنْفِرِي بِالدَّمْعِ وَاحْتَفِلِي" وفي الث  . فیظهر میلها هِ وَابْكِیَا مَا بَكَیْتُمَا"سِحَّ

  إلى تـدعیم كلامهـا بـأكثر مـن أسـلوب، فأتـت بـأكثر مـن أمـر؛ وهـذا یُظهـر حرصـها

ــي" یحمــل فــي ": امــه وعــدم انقطاعــه. والأمــر الأولعلــى البكــاء، واهتمامهــا بدو  احْتَفِلِ

طیاته العدید من المعاني، فهي لا ترید من العین أن تدمع، وإنما ترید أن یكون الدمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٤. عبد االله دراز، صـ ) البدیع رؤیة جدیدة، د١(
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احتفالا، فهي لا تحتاج الدمع فقط، فالدمع وحده لا یكفي لهذا الحدث، ولا یشفي من تلك 

لذا هـي  الفاجعة، ولا یهون من ألمها؛ لذا فإن الشفاء والتخفیف في الدمع الكثیر الغزیر؛

  تحتاج من العین أن تحتفل احتفالا بالدموع. 

ثم لم تقف عند هذا الأمـر، وإنمـا أعقبتـه بـثلاث أوامـر أخـر علـى سـبیل الترقـي مـن      

سُـحّي، اسْـجُمِي، ": الغزارة والسـیلان والـدمع، فقالـتالأعلى إلى الأدنى؛ لتجمع كل معاني 

سجمان فهو سیلان الدمع كله قلیله وكثیـره؛ ابْكِي" والسح المراد به السیلان بشدة، أما ال

، فهـي تریـد مع ونزولـه بغـزارة وكثـرة وتـدفق...وهذا كله ینبئ عن رغبتها في حصـول الـد

من العین أن تدمع ولا تُبقي على مائها، بل تفیض به قلیلا كان أو كثیرا؛ وهذا كله یشیر 

كاء عادیـا أو دمعـا عادیـا، إلى شدة وقع الأمر على نفسها، فالعزاء والبكاء عندها لیس ب

وإنما هي بحاجة إلى أن تذرف عیناها كل مائها فلا تُبقي شیئا، فالمصاب عظـیم، والأمـر 

مـا بعـده فـراق؛ لـذا نوعـت فـي التعبیـر عـن أثـر  جلل، وفـراق نـور الـبلاد وخیـر البریـة 

 ؛ كي تحث العین على سكب الفقد، وأتت بعدة أسالیب تفوقت بها على السیدة صفیة 

  دون توقف. من الدموع بكثرة وغزارة وقوة وتدفق... 

وقد تناغم التنوع في التعبیر من خلال تكرار الأوامر مع إظهار حالة السیدة عاتكـة       

  بعـد فقْـد المصـطفى  وأن نفســها باتـت فـي حـزن وضــیق، ولـم یكـن الـدمع وحــده ،

شافیا أو كافیا، وإنما تحتاج إلى أن تبذل العین كل ما تملك من دمـع، وأن تجـود بكـل مـا 

فیها؛ لعلـه یخفـف ولـو قـدرا یسـیرا مـن ألمهـا. وفـى ذات الوقـت عمـل تكـرار الأوامـر علـى 

اهم التكــرار فــي إخــراج شــحنات إثــراء المعنــى الشــعري مــن خــلال ظــاهرة التكــرار. كمــا ســ

الحزن التي تموج في العاطفـة، وتتـردد فـي الوجـدان، وتسـتثیر الوجـدان، وتقـرر مـا فیـه. 

علاقة اللفظ المكرر بالعاطفة علاقة المثیر بالمثار، علاقة لیسـت مخترعـة، لـذا ": ذلك أن

  )١(. " نجد أثرها في الراثي المعبر عنها بهذا التكریر المقرر لوجده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة، دار الطباعة المحمدیة، ١٨٩عز الدین علي السید، صـ  كریر بین المثیر والتأثیر،) الت١(

 م.  ١٩٧٨القاهرة 
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فـي قصـائدها  نوعت فـي التعبیـر عـن أثـر فقْـد المصـطفى  وإذا كانت السیدة صفیة 

"جُـودِي، : على البكاءَ حین قالت فـي الأولـىحین جمعت أكثر من أمر وهي تحث عینیها 

جُـودَا، فَاسْـحَنْفِرَا، وَاسْـكُبَا" ؛ ": "بَكِّـي" وفـي السـابعة: وَخُصِّي" وفي الثانیـةوَانْدُبِي، فَعُمِّي، 

فـي قصـائدها الثلاثـة جمعـت أیضـا أوامـر عـدة لتعبـر عـن البكـاء،  فإن السیدة عاتكـة 

اسْجُمِي، وابْكِي" وفي جُودِي، فاحْتَفِلِي، وسُحّي، و ": ث عینیها علیه، فقالت في الأولىوتح

جُـودَا، ": ي الثالثـةلِي، وَاجْتَهِـدِي" وفـجُودَا، وَانْهَمِرَا، فَاسْحَنْفِرِي، وَاحْتَفِلِـي، فَـانْهَمِ ": الثانیة

ا، وَابْكِیَا" .   وَسِحَّ

أكثـر مـن التـي  أن الأوامر التي وردت في قصائد السیدة عاتكة  و ؛

لجملـة مـن المعـاني  ، فضلا عن حشد السیدة عاتكـة  وردت عند السیدة صفیة 

فـاحْتَفِلِي، وسُـحّي، واسْـجُمِي، فَـانْهَمِلِي، ، مثـل قولهـا: " لم ترد عنـد السـیدة صـفیة 

وَاجْتَهِدِي" فكل هـذه الأوامـر المتعـددة، والمعـاني المتنوعـة؛ تـدل علـى  رغبتهـا الملحـة 

، ومن ثم فهـي بحاجـة إلـى  في تحقیق الدمع وسكبه وغزارته، فقد رحل المصطفى 

عقیب الأمـر بـأمر دمع غزیر ینصب كالمطر، فتطلبا وتحث عینیها على تحقق ذلك، وت

  آخر؛ للتأكید على غایتها المطلوبة، ورغبتها في الدمع الكثیر.

ــاع الســیدة صــفیة        ــي القصــیدتین السادســة والســابعة وإتب : الأوامــر بقولهــا ف

یظهـر بِوَجْدٍ وَحُزْنٍ شَدِیدِ الأَلَمْ" ؛ كل هـذا بَ، فَهُوَ كَالْمَعْمُودِ" ، "بِحُزْنٍ شَدِیدٍ خَالَطَ الْقَلْ "

حالتها الصعبة، وقلبها الحزین، ونفسها المكلومة، ووجدها المتحسر؛ لذا فهي تنـادي 

خَـالَطَ ": غـزارة وكثـرة. والتشـبیه فـي قولهـاعینیهـا وترغـب فـي تحقیـق الـدموع ونزولهـا ب

الْقَلْــبَ، فَهُــوَ كَــالْمَعْمُودِ" أي المشــعوف الــذي هــدّه العشــق وأضــناه، وهــذا یبــرز ســیطرة 

منتـه علـى القلـب، وتخییمـه علـى الجسـد؛ حتـى زالـت عنـه قوتـه، وضـعف الحزن، وهی

وخــار، وانكســرت عزیمتــه، ولازم الجســد المكــان، وهــذا یــدل علــى شــدة الحــزن، وقــوة 

  . الألم، ووجع الفراق، وحرقة النفس، ولهیب الفؤاد على فراق المصطفى 



 

  ٣٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
؛ لتـدل علـى  السـیدة عاتكـة وتأتي الصورة التشبیهیة التي خلـت منهـا مواضـع     

، وتفوق صـورتها، عند السیدة صفیة  التعبیر عن أثر فقْد المصطفى علو تنوع 

التشبیه والمجـاز والكنایـة والتعـریض أقطـابٌ ": وبروز معناها، وتفاضل بیانها. ذلك أن

ضُــه یرجــع إلیهــا الكثیــر مــن محاســن الكــلام، وتراهــا یتفاضـــــــل بهــا البیـــــــان، ویعلــو بع

بعضا. وهذه المحاسن لیست مجرد تفنُّن في اللفظ، أو تأنُّق فـي اختیـاره بقـدر مـا هـي 

حركة داخـل المعنـى، وانتقـالٌ بـه مـن منزلـة إلـى منزلـة، فلابـد لهـذه الفنـون أن تصـنع 

   )١(.  "شیئا في المعنى وتُحْدِثَ فیه مَزِیَّة

 وأن السیدة عاتكة  و ا بها من ألـم وحـزن في موضعیها أظهرت شدة م

وحسرة... من خلال حشد العدید من الأوامر في قصائدها، فجمعت عدة أوامر مختلفة 

جُــودَا، انْهَمِــراَ، اسْــحَنْفِرِي، احْتَفِلِــي، ": ة الثانیــة، فقالــت تخاطــب العینــینفــي القصــید

ــ ــا" وكــل هــذه الأوامــر؛ تــدل علــى حرصــها علــى تحقــق ال دمع، انْهَمِلِــي، اجْتَهِــدِي، ابْكِیَ

ورغبتها في كثرته، فالأول أرادت من عینیها أن تجود بدمع كثیر، ثم لم تقف عند هذا 

، ثـم أرادت را من الجود والكثـرة والغـزارة...الحد، وإنما طلبت أن ینهمر هذا الدمع انهما

مـن الــدمع أن یكــون منصــبا كــالمطر، وهــذه درجـة أعلــى فــي الانهمــار، ثــم طلبــت مــن 

عینیها أن تنهمر، أي تتصف بالسرعة في جودها وانصـبابها وانهمارهـا، وأخیـرا طلبـت 

من عینیها أن تجتهد وتتصف بالنشـاط فـي كـل مـا تقـوم بـه مـن دمـع وبكـاء، فهـي لا 

ــد مــن عینیهــا أن تتوقــف عــن ال ــي تری ــرار الأوامــر ونوعــت ف ــرت مــن تك ــذ أكث بكــاء؛ ل

  تعبیرها. 

بِـدَمْعٍ غَیْـرِ تَعْـذِیرِ، حَتَّـى الْمَمَـاتِ بِسَـجْلٍ ": فها للـدمع فـي قولهـاوهذا یدعمه وص      

هنـا كثیـر، وقـد زادت فـي تعبیراتهـا عـن الســیدة  غَیْـرِ مَنْـزُورِ" فـدمع السـیدة عاتكـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٤محمود شاكر ، صـ  :مام عبد القاهر الجرجاني، تحقیق) دلائل الإعجاز للإ١(



 

 ٣٧٩ 
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ْ
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ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

غیر تعذیر، أي غیر قلیل، كما تطلب أن یكون  ، فهي ترید أن یكون الدمع صفیة 

غیــر منــزور، أي غیــر مقطــوع، وكــل هــذا یؤكــد رغبتهــا فــي تواصــل الــدموع، وعــدم 

ــل الــدموع أو تنقطــع أو تتوقــف  انقطاعهــا، واســتمرارها حتــى الممــات، فــلا تریــد أن تقِ

اض فــي القصــیدة الثانیــة فــي قولهــا: مادامــت تنــبض وتحیــا. كمــا یدعمــه أیضــا الاعتــر 

طــوَالَ : "عَیْنَـيَّ جُــودَا طــوَالَ الـدَّهْرِ، وَاحْتَفِلِــي حَتَّــى الْمَمَــاتِ بِسَـجْلٍ" فاعترضــت بجملتــي"

الدَّهْرِ، حَتَّى الْمَمَاتِ" ؛ لتظهر حالتها الحزینة، ونفسها المتألمة، وجوارحها المتحسرة، 

اقیــا حتــى وحاجتهــا إلــى الــدمع الطویــل الممتــد، الــذي لا ینقطــع طــوال الــدهر، ویظــل ب

  الممات. 

وهذا كلـه یكشـف عـن حالتهـا، ومـا بهـا مـن ألـم وحـزن ووجـع وحسـرة ونـدم... .      

وإغفالها، یجعل الشعر میتـا  ىالتي یكون علیها الشاعر وهو یتغنإلغاء الحالة "ذلك أن

لا حــراك فیــه، ومحــال أن یســتغرق الشــاعر الصــادق فــي غنائــه، وهــو علــى حالــة مــن 

لهذه الحالة أثـر ظـاهر فـي اختیـار لفظـه، وفـي تركیـب كلامـه،  الإحساس، ثم لا یكون

وفــي اســتخدام خصــائص لغتــه للتعبیــر مریــدا أو غیــر مریــد، عــن خفــي مــا یــدور فــي 

    )١(.  "إحساسه ساعة الغناء

مـن خـلال  وقد تفوقت الشاعرتان في نقل تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصطفى      

  : الاستفهام في قولهما في أولى قصائدهما، حیث قالت السیدة صفیة 

ــدَ   نَبِــيٍّ  ــدُبِینَ    بَعْ   عَــیْنِ    مَــنْ   تَنْ

            

ــــهُ      اللَّــــهُ     رَبُّنَــــا     بِالْكِتــَـــابِ      خَصَّ

  : وقالت السیدة عاتكة    

  أنّى،   لكِ   الوَیْلاتُ!   مِثْـلُ   مُحَمّـدٍ 

         

  فِـــي   كُـــلّ    نائِبَـــةٍ    تَنُـــوبُ   ومَشْـــهَدِ؟  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ مطبعة المدني، القاهرة، طبعة/ ٢٢٣) نمط صعب ونمط مخیف، د. محمود شاكر، صـ ١(

 م. ١٩٩٦أولى 
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فـي معناهـا؛ نظـرا لمـا تضـمنه الاسـتفهام  ویظهر للبحث تفوق السـیدة عاتكـة      

یـدل علـى التعجـب  عندها من جملة من المعاني والدقائق. فاستفهام السیدة صفیة 

والإنكار والاستعظام، فهي بعد طلبها البكاء والجود من العین؛ راحت تتعجب وتستعظم 

ــه  وتســتنكر أن یوجــد بعــد المصــطفى  ــه أو تجــود ل ــه العــین أو تبكــي علی مــن تندُبُ

یدل على الاستعظام والإنكار والتعجب  بالدموع. بینما الاستفهام عند السیدة عاتكة 

هـي تسـتبعد أن یوجـد مـن تبكـي علیـه العـین، وتحـزن لأجلـه الـنفس بعـد والاستبعاد، ف

فهـــي تســـتبعد هنـــا أن تكـــون هنـــاك مصـــیبة أو فاجعـــة كخبـــر مـــوت  . المصـــطفى 

، فكـــأنها تناشــد العــین مــرة أخــرى بالبكــاء؛ لكنهــا فــي هــذه المــرة آثــرت  المصــطفى 

الخطاب عن طریق الاستفهام الذي یحمل في طیاته الاستبعاد أن تكون هنـاك مصـیبة 

رفـي الـدموع بشـدة وغـزارة ، فكأنها تقول للعین هیا أقبِلِـي وابكـي واذكفقْد المصطفى 

ــع كهــذا، ولا، فــلا مصــیبة كهــذه، ولا فاجعــة كهــذهوتــدفق...  نائبــة كهــذه، ولا ، ولا وقْ

  دون توقف أو انقطاع. من ، فهیا أیتها العین اذرفي دموعك وأخرجیها حادثة كهذه...

ــدُبِینَ" لاســتنكار وجــود مــن ": اكتفــت بالاســتفهام فــي والســیدة صــفیة       ــنْ تَنْ مَ

لـم تقـف  . بینمـا السـیدة عاتكـة  یستحق البكاء والندب والتوجع بعـد المصـطفى 

: عنــد حــد نــداء العــین والاســتفهام عــن بكائهــا ونــدبها؛ وإنمــا آثــرت العمــوم وأتــت بلفــظ

الـــویلات" للدلالـــة علـــى نفـــي وجـــود خطـــب أو نازلـــة أو حادثـــة أو شـــدة مـــن شـــدائد "

  . الدهر... كفقد ورحیل وفراق المصطفى 

كــر منكــرا؛ لتعظیمــه وتفخیمــه وذِ  أوردت لفــظ المصــطفى  والســیدة صــفیة       

علوا وفخرا وشرفا وتكریمـا وتعظیمـا... . بینمـا السـیدة  النبوة التي زادت المصطفى 

باســمه؛ للمزیــد مـن التخصــیص لـه، وإحضــاره بعینــه،  المصـطفى ذكــرت  عاتكـة 

وحبها وتلذذها لذِكر اسمه وتردیده فـي نفسـها وقلبهـا مـن شـدة مـا داهمهـا مـن حـزن 

علیه مـن  ىضار الحدث بذاته كاملا بما انطو حووجع وفاجعة. كما أنها ترغب في است

  خطب وهول وفزع... . 



 

 ٣٨١ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

وفراقــه؛ وهــذا  وفــي الكــلام إیجــاز وطــي للمشــهد الــذي حــدث مــن رحیــل المصــطفى 

لضیق نفسها، ومكمن الحزن داخلها، وعمق الأسى الذي لم یمكنها مـن التفصـیل فـي 

: تلاحـم التعریـف بلفـظ مت بهـا. وقـدشأن الحدث والخطب والواقعة والفاجعة... التي أل

؛ ممـا دفعهـا إلـى ذكـر م وألـم...محمد" مع مـا تستشـعره مـن أسـى وحـزن وحسـرة ونـد"

باســمه؛ لبیــان منزلتــه فــي نفســها، وحبهــا لــه، ولــذة قلبهــا حینمــا یــردد  المصــطفى 

، فمـا بالنـا وقـد  فضلا عن رؤیته والنظـر إلـى وجهـه  ، وینطق اسمه  اسمه 

  لا مصیبة كهذه، ولا خطب كهذا. ؛ ومن ثم رحل إلى ربه !

فِي كُلّ نائِبَةٍ تَنُوبُ ومَشْهَدِ" وهذا یدل ": أخرى في قولهاكما أنها آثرت العموم مرة      

على العموم، ویؤكد الاستفهام فـي الشـطر الأول، ویعـزز قیمتـه، ویقـوّي مدلولـه، فكـل 

وادث أوجعـت؛ فهـي المصائب والنوائب مهما عظُمت، والنـوازل اشـتدت، والـویلات والحـ

، وهذا أبلغ في الحزن، وأعمق في التفجع، وأكمل في البكاء، تهون أمام فقْد النبي 

ــالتعبیر ": التوجــع، وأقــوى فــي النــدب. وقولهــاوأدل علــى التحســر، وأشــد فــي  ــوبُ" ب تنُ

بالمضارع؛ یؤكد العموم الذي جاء في الأول، فأي مصیبة ونائبة تأتي مسـتقبلا؛ فهـي 

مشهد" یدل علـى أن أي حادثـة ": . وختم البیت بكلمة فقْد المصطفى  لا شيء أمام

تكون في هیئة مشهد عظیم جلل یخطف الأبصار ویلفتها؛ فهي هینة یسیرة أمـام فقـد 

  القصیدة بقولها: ، ومن ثم اختتمت السیدة عاتكة  المصطفى 

  هلاّ    فَداكَ   المَوْتَ    كُلّ    مُلعّـنٍ 

         

ـــدِ    ـــیمُ     المَحْتِ ـــهُ     لئ   شِـــكْسٌ     خلاَئقُ

مـن خـلال تكـرار  نوعت في التعبیر عن أثر فقْد المصـطفى  والسیدة صفیة           

النّبِـيّ ": ولـى والثانیـة، فقالـت فـي الأولـىفـي القصـیدتین الأ  ذِكر صفات المصـطفى 

بُ" وتكـرار الصـفات دون الفصـل الماجِـدُ السـیّدُ الطّیـهُـو ": المُطَهّر الأوّاب" وفي الثانیة

واكتمالـــه فـــي جمیـــع الصـــفات وأنهـــا  الواو" بینهـــا؛ یـــدل علـــى كمـــال المصـــطفى بــــ"

اجتمعت فیه دفعة واحدة، فهو الماجد، أي الحسن الخلق السمح، السید، أي الشـریف 

ي، وهو المطهـر الكریم المُكرم في قومه، الطیب، أي صاحب الخلق الطیب والقلب النق
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، وكل هـذا تكامـل فـي المصـطفى  من كل عیب، وهو الأواب الكثیر الرجوع إلى االله 

  بینما السیدة عاتكة  .  آثرت الإتیان بـ" الواو" في ذكرها لصـفات المصـطفى 

  في قصیدتها الثالثة، فقالت: 

  عَلَى  الْمُصْـطَفَى  بِـالنُّورِ  مِـنْ آلِ  هَاشِـمِ     

عَلَـــــى  الْمُصْـــــطَفَى بِـــــالْحَقِّ وَالنُّـــــورِ   

  وَالْهُدَى     

ــائِم   ــدَبَاتِ     الْعَظَ ــدَ    الْمُنْ   وَبِالرُّشْــدِ    بَعْ

ـــــــا      ◌ِ  ـــــــا   مَ ـــــــهِ    وَابْكِیَ ا   عَلَیْ ـــــــحَّ وَسِ

    بَكَیْتُمَا   

عَلَــــــــــى   الْمُرْتَضــــــــــى     لِلْمُحْكَمَــــــــــاتِ       

  الْعَزاَئِم
                                     

علـى حـدة، كمـا  بصفات وجدت كل صفة فیه  وهذا یدل على كمال اتصافه      

 أنها حشدت مجموعة من الصفات المتنوعة المتعددة التـي وصـفت بهـا المصـطفى 

بــالنور مــن بــین آل هاشــم، والنــور المــراد بــه وحــي الســماء  ، فهــو مــن خصــه االله 

فالـّذِینَ آمَنُــوا بِـهِ وعَـزّرُوهُ ونَصَــرُوهُ  واتبّعَـوُا  النّــورَ   ﴿ـ  تعـالىـ والقـرآن الكـریم، قــال 

بالـدعوة إلـى الحـق والعـدل، وإلـى   ، وهو من خصـه االله  )١( ﴾الذِي  أنزِلَ  مَعَهُ...

الهدى والطریق المستقیم، وإلى إرشاد الناس إلى الخیر وإخراجهم من ظلمـات الضـلال 

  التي كانوا فیها. 

عَلَـى الْمُصْـطَفَى" أكثـر مـن ": قد عمدت إلى تكرار جملة كما أن السیدة عاتكة      

قــد تغلــل فــي  ؛ ممــا یشــیر إلــى أن حــب المصــطفى ورودهــا عنــد الســیدة صــفیة 

أحشــائها، كمــا یــومئ التكــرار إلــى رغبتهــا فــي تكــرار أمــر الاصــطفاء؛ لبیــان مزیــد مــن 

، فقــد اصــطفاه بــالنور والــوحي بهــا المصــطفى  الخصوصــیات التــي اخــتص االله 

والقــرآن مــن بــین آل هاشــم، كمــا اصــطفاه بإقامــة الحــق، ونشــر النــور، والــدعوة إلــى 

  الهدى، والحث على الرشد، والدعوة إلى الخیر والتراحم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٥٧) سورة الأعراف، الآیة ١(
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 من خـلال ذِكـر المصـطفى  تفوقت على السیدة صفیة  كما أن السیدة عاتكة 

ا علَـى : فـي مواضـعها، فقالـت د عنـد السـیدة صـفیة ببعض أسمائه التي لم تر  "سَـح�

یَحْتَمِـلُ مَعْنَیَـیْنِ أَحَـدُهُمَا: أحمد" "خیْرِ البَرِیّةِ أحْمَدِ، وابْكِي علَى نُورِ البِلاَدِ مُحَمّدِ" ولفظ 

ــرهِِ  ــنْ غَیْ ــدًا للَّــه مِ ــرُ حَمْ ــهُ أَكْثَ ــي أَنَّ ــلِ، یَعْنِ ــي الْفَاعِ ــةُ فِ ــنَ وَثاَ ،الْمُبَالَغَ ــةُ مِ ــا: الْمُبَالَغَ نِیهِمَ

خْلاَصِ وَالأَْخْلاَقِ الْحَسَنَةِ أَكْثَرَ مَا یُحْمَدُ غَیْـرُهُ   "الْمَفْعُولِ، یَعْنِي أَنَّهُ یُحْمَدُ بِمَا فِیهِ مِنَ الإِْ

ینَ إِیَّـاهُ اسْمٌ مَفْعُولٍ مِنْ حَمَّدَ الْمُضَاعَفِ الدَّالِ عَلَى كثْرَةِ حَمْدِ الْحَامِدِ  "ولفظ محمد )١(. 

رَ مَدْحُهُ مِنْ مَادِحِینَ كَثِیرِینَ  وهذا التنوع في أسماء  )٢(."كَمَا قَالُوا: فُلاَنٌ مُمَدَّحٌ، إِذَا تَكَرَّ

، والتعریـف بالعلمیـة؛ یـدل علـى رغبـة لم یتحقق عنـد السـیدة صـفیة  المصطفى 

وحبهــا لــذكره باســمه وبیــان حمــده  فــي تعــداد أســماء المصــطفى  الســیدة عاتكــة 

 فـي نفسـها. كمـا جــاء الكثیـر لربـه، وكـذا حمـد الآخــرین لـه؛ ممـا یزیـد مـن مكانتــه 

خیــر البریــة، نــور الــبلاد" ؛ لبیــان عنایتهــا بــذكر ": الاعتــراض فــي الجملتــین فــي قولهــا

   كونه جاء نورا للبلاد كلها.   ىالتنبیه على كونه خیر الناس، وعلو  فضل المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طبعة/ ٥٢٨/ ٢٩) مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي ١(

  هـ.  ١٤٢٠ثالثة 

 ١٩٨٤، طبعة/ الدار التونسیة للنشر، تونس ١٨٤/ ٢٨) التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ٢(

  هـ . 
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  الثاني المبحث

د المصطفى 
ْ
على نفس الشاعرتين في بيان منزلته  تنوع التعبير عن أثر فق

  ومكانته 

، وبیـان منزلتـه، والإشـادة ىجاه الراثي إلى ذِكـر مكانـة المرثـمن مظاهر الرثاء؛ ات     

بقدْره وموضعه في النفوس عامة، وفي نفس الراثي خاصة، وكـل هـذا یزیـد مـن حـزن 

ومــن شــدة الفقــد علــى نفســه، ووقــع الحــزن علــى قلبــه، وأثــر الفــراق علــى الراثــي، 

مشاعره؛ لأن الشاعر في هذه الحالة لا یبكي الراحل فقط؛ وإنمـا ینعـي ویبكـي ویتقطـع 

من داخله على فقیده الذي ارتحل بما له في نفسـه وعشـیرته مـن مكانـة وشـرف وعـز 

فعلتـه كـل مـن  ومنزلـة. وهـذا مـا وسیادة... وكل ما تفرد به وناله في حیاته مـن رفعـة

مثل مكانـة المصـطفى ر یمكن أن یتبوأ مكانة ومنزلة...، فأي بشالسیدة صفیة وعاتكة

 !فاتجهـــت كـــل منهمـــا إلـــى ذِكـــر قـــدْره ؟ ، حیـــث قالـــت الســـیدة صـــفیة ،  فـــي

  القصیدة الأولى:

ـــيٍّ  ـــدَ  نَبِ ـــدُبِینَ    بَعْ ـــنْ  تَنْ ـــیْنِ    مَ   عَ

                 

ــــهُ      اللَّــــهُ     رَبُّنَــــا     بِالْكِتــَـــابِ      خَصَّ

  مُشْـــفِقٍ   نَاصِـــحٍ    شَـــفِیقٍ   عَلَیْنَـــا.  

              

  صَــــادِقِ   الْقِیــــلِ    طَیِّــــبِ      الأَْثـْـــوَابِ   

ـــیمٍ    رَءُوفٍ.   ـــاتَمٍ      رَحِ ـــاتِحٍ    خَ   فَ

               

ــابِ    ــا     الْوَهَّ ــنْ    إِلَهِنَ ــةٍ       مِ   )١(رَحْمَ

  
  وقالت في الثالثة: والأبیات من بحر الخفیف:  

  أَعْظَــمِ   النَّــاسِ   فِــي   الْبَرِیَّــةِ  حَق�ــا،

              

ـــوب   ـــي    الْقُلُ ـــهُ    فِ ـــاسِ   حُبُّ   سَـــیِّدِ   النَّ

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شفیق: ا على المنصوح أن یناله مكروه. ) مشفق: الشفق والشفقة: أن یكون الناصح خائف١(

  . ٤٤/ ٥على صلاح المنصوح. العین الشفیق: الناصح الحریص 



 

 ٣٨٥ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  وقالت في السابعة: 

ــادِ. ــهِ   رَبِّ   الْعِبَ ــى   صَــفْوَةِ   اللَّ   عَلَ

              

ـــــمْ    ـــــارِي     النَّسَ ـــــمَاءِ    وَبَ   وَرَبِّ     السَّ

ـــى   ـــدَى   وَالتُّقَ ـــى  الْمُرْتَضَـــى   لِلْهُ   عَلَ

               

  وَلِلرُّشْــــدِ      وَالنُّــــورِ     بَعْــــدَ     الظُّلَــــمْ   

  الْمُرْسَـــلِ   الْمُجْتَبَـــىعَلَـــى  الطَّـــاهِرِ     

              

  رَسُــــولٍ     تَخَیَّــــرَهُ       ذُو       الْكَــــرَمْ   

  
  في القصیدة الثالثة:قالت  بینما السیدة عاتكة  

   

عَلَـــــى  الْمُرْتَضـــــي   لِلْبِـــــرِّ  وَالْعَـــــدْلِ 

  وَالتُّقَى،        

ـــا   ـــدَ      الْمَظَ ـــلامِ    بَعْ ـــدیْنِ   وَالإِسْ   لِمِ وَلِل

عَلَـــــى الطَّـــــاهِرِ الْمَیْمُـــــونِ ذِي الْحِلْـــــمِ   

  وَالنَّدَى       

ـراَحُمِ      وَذِي  الْفَضْــلِ  وَالــدَّاعِي   لَخَیْــرِ  التَّـ

  
ومكانتــه، فنوعــت فــي  إلــى بیــان منزلــة المصــطفى  اتجهــت الســیدة صــفیة      

. ومــن  فــآثرت فــي مواضــعها تعــداد صــفات المصــطفى ، التعبیــر عــن أثــر فقْــده 

ــدادها  ــارة، وتع ــواو بینهــا ت ــار ال ــي ذكــر الصــفات وإیث ــوع ف ــي مواضــعها التن الملاحــظ ف

ــارة؛ وذلــك للإحاطــة بصــفات المصــطفى  ــة دون الــواو ت ــه فــي  متتابع وبیــان اكتمال

الصفات، وأن من الصفات ما اكتمل فیه دفعة واحـدة، ومنهـا مـا اتصـف بـه كـل صـفة 

ــة الســیدة  ــى رغب ــدل عل ــى حــدة. وهــذا ی ــي حشــد عــدد مــن الصــفات،  صــفیة عل ف

العمل علـى إقـران الصـفات وإتبـاع ، و والتنویع فیما بینها، وذلك للإشادة بالمصطفى 

  من صفات جلیلة عظیمة.     بعضها في إثر بعض؛ لبیان ما تفرد به 

ـــ بعیــدا عــن هــذا الحقــل  أمــا الســیدة عاتكــة       ـــ فــي قصــیدتها ـ ــم تغــرد ـ فإنهــا ل

وما اتسم به من صفات، فنوعت فـي التعبیـر  الوصفي الذي یبرز مكانة المصطفى 

جملة من الصفات التـي تـدل علـى مـا فعلـه للبشـریة  ؛ فجمعت له عن أثر فقْده 

ل... . من أمور، وما أضفاه علـى الأمـة مـن إسـلام وسـماحة وحلـم وقـیم وأسـس وعـد

وقد آثرت الوصـل بـالواو فـي بعـض الصـفات، وتـرك الـواو فـي صـفات أخـرى، فوصـلت 
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بالبر والعدل والتقى والإسـلام والنـدى والفضـل والـدعوة  بالواو في وصف المصطفى 

علــى  للتــراحم؛ وهــذا یــدل علــى اكتمــال كــل صــفة مــن تلــك الصــفات فــي المصــطفى 

الصفات، وهذا یدل على مكانتـه ومنزلتـه تمیز وتفرد بكل صفة من هذه  حِدة، وأنه 

الطَّـاهِرِ الْمَیْمُـونِ ذِي الْحِلْـمِ" ؛ لبیـان اكتمـال ": فصل فـي قولهـا. ثم آثرت ال العالیة 

جملــة واحــدة، فهــو المُطهــر الطــاهر الشــریف، وهــو  تلــك الصــفات فــي المصــطفى 

حلــم واللــین المبــارك المیمــون الــذي جــاء بركــة ویُمنــا للنــاس أجمعــین، وهــو صــاحب ال

  دفعة واحدة.  والعفو، فهذه الصفات اكتملت فیه 

في القصـیدة الأولـى ظلّلـت كلامهـا بظـل أضـفى علـى الصـفات  والسیدة صفیة      

طَیِّبِ الأَْثْوَابِ" كنایة عـن كـرم ": رسوخ؛ من خلال الكنایة في قولهامزیدا من التأكید وال

، فـإذا لبـه ورحمتـه وطهارتـه...لقـه وطیـب قوسـماحته وحلمـه وحسـن خ المصطفى 

فـي كانت الأثواب تتصف بالحسن والطیب؛ فمـن بـاب أولـى مـن یرتـدي الأثـواب یكـون 

الصـفةَ إذا لـم تأتِـكَ ": وهذا مـا جسـدته الكنایـة، ذلـك أن علیاء من الطهارة والحسن...

ــك أفخــمَ  ــان ذل ــذِكْرها، مكشــوفًا عــن وجههــا، ولكــن مــدلولاً علیهــا بغیرهــا، ك  مُصــرَّحًا ب

وكل هذا یُعمـق الحـزن، ویزیـد فـي الأسـى، ویجسـد الألـم  ) ١(."لشأنها، وألطفَ لمكانِها

حتـى صـارت أثوابـه أطیـب الأثـواب  على من تنزّه وتطهر وتطیب وتزكى في صفاته 

  وأطهرها وأزكاها وأنقاها... .  

 آثرت التأكید والتقویة في عرضـها لصـفات المصـطفى  بینما السیدة عاتكة      

ذِي الْحِلْـمِ وَالنَّـدَى وَذِي الْفَضْـلِ" عن طریق إیثار إدخال"ذي" على الصفات فـي قولهـا: "

، فقولنـا: "هـو ذو  للتأكید على تلك الصفات، والمبالغة فـي حلمـه وعطایـاه وفضـله 

؛ لمــا تحملــه الصــیغة الأولــى مــن مبالغــة وتأكیــد وأن كــرم" أبلــغ مــن قــول: "هــو كــریم"

لموصـوف وسـجایاه، وملاصـقة لـه لا تـذهب عنـه أبـدا، وهـذا الصفة صارت من طبـع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٦محمود شاكر، صـ  :ر الجرجاني، تحقیقمام عبد القاه) دلائل الإعجاز للإ١(
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على فراقـه ورحیلـه  یعُطي إیحاء بشحنة الألم التي تغلغلت في نفس السیدة عاتكة 

 تطبّع وتحلى وتجمل وتكمّل بتلك السجایا والصفات.    الذي  

أَعْظَــمِ ": آثــرت التعبیــر بصــیغة التفضــیل فــي فــي الموضــع الثــاني والســیدة صــفیة 

تلــك النَّــاسِ فِــي الْبَرِیَّــةِ حَق�ــا" ؛ لمــا تحملــه الصــیغة مــن مزیــد اختصــاص وتأكیــد علــى 

اس. ، فهو أعظم مخلوق بین النالتي تبوأها المصطفى العظمة والمكانة والمنزلة...

أعظم النـاس حقـا" وإنمـا آثـرت ": "في البریة" فلم تقل: كما تخیرت الاعتراض في جملة

انفـــرد مـــن بـــین البشـــریة بتلـــك  لتنبیـــه والتأكیـــد علـــى أن المصـــطفى الاعتـــراض؛ ل

هـو فالعظمة، واختص بتلك المكانة، وهذه المنزلة التي لا یمكـن أن یصـل إلیهـا بشـر، 

أعظم الناس، وسید الناس، وحبه تغلغل في القلوب. والتعریف بالإضافة؛ للدلالة على 

رت في میعا، وسیدهم كلهم. وقد آثأعظمهم ج العموم والإحاطة بجمیع الخلق، وأنه 

أَعْظَـم النَّـاسِ، فِـي الْبَرِیَّـةِ، سَـیِّد النَّـاسِ، حُبُّـهُ فِـي الْقُلُـوبِ" ": التعبیر هنـا ألفـاظ العمـوم

، فقـد خصـه وجعلـه أكـرم  مـن منزلـة مـن قِبـل االله  وكل هذا یدل علـى مـا تبـوأه 

زلة فـي قلـوب العبـاد، فحبـه فـي البشریة وأطهرها وأشرفها وسیدها، كما نال مكانة ومن

حقّا" وهـي كلمـة بسـیطة فـي ": في قولهاقلوب الخلق أجمعین. كما اتكأت على التأكید 

أعظم الخلـق بـلا منـازع، ولا  اللفظ رحبة في المعنى، فهي تؤكد على أن المصطفى 

مــدافع، ولا وجــود مــن یــدفع هــذا الأمــر أو ینكــره، فهــو حــق ثبــت وتقــرر ووجــب لــدى 

   الجمیع. 

قد اعتمدت على التعریف والجمع والإضـافة فـي الصـفات  بینما السیدة عاتكة      

؛ للإشـارة إلـى تفـرده فیهـا، وأنـه المعـروف المشـهور بهـا، التي أوردتهـا للمصـطفى 

راَحُمِ" زادت ": ثیـرة وعظیمـة. والإضـافة فـي قولهـاوأن هذه الصـفات ك وَالـدَّاعِي لَخَیْـرِ التَّـ

والـداعي للتـراحم" للإشـارة إلـى مـا اتسـم ": وأكسبته منقبة، حیث لـم تقـلسنا، المعنى ح

من جمال الدعوة إلى الخیر، فهـو لـم یـدْع للتـراحم فقـط؛ لأن التـراحم  به المصطفى 

وحده قد یتعرض للنقص والتقلیل بین الابـن وأبیـه أو أمـه أو العكـس، أو بـین القریـب 
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وبـالأحرى یحـدث هـذا حـال إیمـان أحـدهما  وقریبه، والخلیـل وخلیلـه، والحبیـب وحبیبـه،

ــدعوة المصــطفى  ــذ دعــا  ب ــر الآخــر؛ ل ــذي یقتضــي الصــلة  وكف لخیــر التــراحم ال

  والتواصل والبر وعدم القطیعة.

ــي القصــیدة ا والســیدة صــفیة       ــيف عَلَــى ": لســابعة اعتمــدت علــى الاســتعارة ف

مـن  " فاستعارت النور لما جـاء بـه المصـطفى الْمُرْتَضَى لِلْهُدَى... وَالنُّورِ بَعْدَ الظُّلَمْ 

ن یحمــلان النـــاس إلــى الهــدى والاســتقامة. واســتعارت الظلـــم یالإیمــان والإســلام اللــذ

للضلال والغـي والكفـر الـذي كانـت فیـه الـبلاد فـي ذلـك الوقـت. والاسـتعارة تكشـف عـن 

ــدعــوة المصــطفى  ــك الظلمــات والســواد، وانع ــاد مــن حَل ــت العب دام ، وكیــف أنهــا نقل

البصر والبصیرة؛ إلى نور الهدى، وطریق الحق والإیمان، والسـیر علـى بصـیرة ورؤیـا 

  واضحة یشق فیها البصر طریقه في النور الواضح البین. 

الظُّلَــمْ" " تخیـرت لفـظ وفـي الكـلام لمحـة جمیلـة، ولفتـة دقیقــة، فالسـیدة صـفیة      

ة، وظلمـات متعـددة ومتنوعـة، وهو من صیغ المبالغة؛ مما یـدل علـى أنهـا مظـالم كثیـر 

وأنها قصدت بذلك كل المظالم التي في الكون، سواء المظالم التي بـین العبـاد بعضـهم 

البعض مما كان سائدا في الجاهلیـة مـن قتـل وسـفك وأكـل حقـوق... ، والمظـالم التـي 

، وكـل المظـالم یه من كفر وضلال وعبادة أوثان...بین العباد وبین خالقهم مما كانوا ف

التي في الكون آنذاك. ومما یـدعم ذلـك ویقویـه؛ أنهـا ركـزت علـى صـفات الرسـالة فـي 

  البیت الآتي، فقالت:

  عَلَـــى  الطَّـــاهِرِ   الْمُرْسَـــلِ   الْمُجْتَبَـــى

  وَالتُّقَى،               

  رَسُــــولٍ     تَخَیَّــــرَهُ       ذُو       الْكَــــرَمْ   

  
 جمیع المظالم التـي فـي الكـون، ومـن ثـم فـإن االلهوهذا یدل على أنها قصدت         

  اجتبــى المصــطفى وتخیــره؛ كــي یقضــي علــى كــل المظــالم الموجــودة،  وأرســله

ویبعـــث فـــي النـــاس روح الإیمـــان، وســـماحة الإســـلام؛ فیعرفـــوا خـــالقهم ویخرجـــوا مـــن 

  ضلالهم وشهواتهم، وكذا یُقیموا العدل ویتراحموا فیما بینهم. 
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ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

كـان سـائدا رغـم اسـتعارتها المظـالم للضـلال والغـي الـذي  بینما السیدة عاتكـة      

... وَ ": في الجاهلیة في قولها ؛ إلا أنها تخیرت الإِسْلامِ بَعْدَ الْمَظَالِمِ"عَلَى الْمُرْتَضي لِلْبِرِّ

، ومـا الظُّلَمْ" وهذا یشیر إلى أنهـا قصـدت المظـالم التـي بـین العبـاد" "الْمَظَالِم" دون لفظ

كان سائدا في ذلك الوقت مـن سـفك وقتـل واعتـداء وأكـل حقـوق... وكـل مـا وُجـد بـین 

ــین  ــم والل ــى صــفات الحل ــك ویقویــه؛ أنهــا ركــزت عل ــاد مــن مظــالم. وممــا یــدعم ذل العب

  والفضل والتراحم والتواصل... في البیت الآتي، فقالت:

عَلَـــــى الطَّـــــاهِرِ الْمَیْمُـــــونِ ذِي الْحِلْـــــمِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى   وَالنَّ

ــــــــرِ        ــــــــدَّاعِي   لَخَیْ ــــــــلِ  وَال وَذِي  الْفَضْ

  التَّراَحُمِ 
فیظهر جلیـا تركیزهـا هنـا علـى صـفات الحلـم واللـین والفضـل... التـي تحلـّى بهـا       

بـالحلم واللـین فیمـا بیـنهم، ویكفـوا  ؛ كي یبعثهـا فـي أمتـه حتـى یتعایشـواالمصطفى 

لخیـر التـراحم   عن المظالم وسفك الدماء. وكذا ركزت على دعـوة المصـطفى النـاس

؛ ومـن ثـم ینتهـوا البر والصلة والود والحـب...والتواصل والترابط... الذي یحملهم على 

  وغیرها مما ساد بینهم.  أكل الحقوق والقطیعة والبغضاء...عن 

ــدَ ": نــت قصــیدتها الســابعة بالطبــاق فــيزیّ  صــفیة والســیدة       ــورِ بَعْ وَلِلرُّشْــدِ وَالنُّ

مــن دعــوة  الظُّلَــمْ" فطابقــت بــین النــور والظلــم؛ للإشــارة إلــى مــا قــام بــه المصــطفى 

الناس من الظلمات التـي غرقـوا فیهـا إلـى نـور الهـدى والصـلاح والفـلاح. كمـا أخرجت 

، وأنهـا أزالـت كـل   مت به دعوة المصطفى كشف الطباق عن تمام النور الذي اتس

فإنمــا العیــب فــي بصــره وقلبــه  الظلمـات التــي كانــت موجــودة، فمــن بقــي فـي الظلمــات؛

  ن لم یبصرا النور، ولم یریا الظهور، ولم ینظُرا إلى مسالك الهدایة والرشاد. یاللذ

ــدیْنِ ": قــد آثــرت الطبــاق المعنــوي فــي بینمــا الســیدة عاتكــة       ــدَ وَلِل وَالإِسْــلامِ بَعْ

الْمَظَالِمِ" وهـو طبـاق خفـي؛ لأن الـذي یقابـل المظـالم هـو النـور، والشـاعرة هنـا جمعـت 

بــین المظــالم والإســلام؛ لمــا یســتلزمه الإســلام مــن النــور والهدایــة والوضــوح... وكلهــا 

م الإسلام" ؛ للإشارة إلـى أن الإسـلام. وقد آثرت الشاعرة التعبیر بـ"معان مضادة للمظال
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ة، ولا ظـــلام فیـــه، فمـــن أراد أن یبصـــر الطریـــق یدیـــن ضـــد الظلـــم، ولا یعـــرف الوحشـــ

  الصحیح، ویهتدي بالنور، ویخرج من كل مسالك الوحشة، وینجو بنفسه من كل 

المظــالم؛ فعلیـــه بالإســلام، ففیـــه نـــور البصــر والبصـــیرة. فتأمـــل كیــف ســـاهم الطبـــاق 

ملامــح الــدین الإســلامي، وأسُــس ؛ فــي إبــراز المعنــوي الــذي آثرتــه الســیدة عاتكــة 

معالمـــه فـــي كونـــه مضـــادا للمظـــالم بأنواعهـــا، فهـــو طریـــق النـــور، ومســـلك الهدایـــة، 

والمخرج من مظالم الضلال، والنور الذي من یبصره فقد أبصر الطریق الواضـح البـین 

الظاهر الخالي من كل العثرات، ومن ثم یهتدي إلى سفینة النجـاة ویصـل إلـى الأمـان، 

  الجنان. ویفوز ب

ومن الواضح أن السّمة التي غلبت عند الشـاعرتین فـي تعـداد صـفات المصـطفى      

لمـا توحیـه  فاتح، خاتم، صادق، ناصح، طاهر"": فاعل" في" ؛ تركیزهما على صیغة

بلـغ حـدا عالیـا فـي هـذه الصـفات، فـلا فـاتح  من المبالغة والتعظیم، وأن المصطفى 

صادق یخاف على الناس بعده، ولا ناصح أمین صادق  بعده، ولا نبي مرسل بعده، ولا

، وهـذا یـدل علـى علـو قـدْر  في نصحه بعده، ولا طاهر مطهـر مـن كـل عیـب بعـده 

، ویزیـد مـن فداحـة الخطـب، ومـرارة المصـاب، ووقـع الفجیعـة؛ لخسـران  المصطفى 

  من اتصف بهذه الصفات التي لیس لها مثیل وبلغ مبلغا عظیما فیها.

ـــاء وســـیلة لتعـــداد صـــفات المصـــطفى وهكـــذ       ، ا اتخـــذت الشـــاعرتان مـــن الرث

والوقــوف مــع خصــاله التــي لا تعــد ولا تحصــى، رغبــة منهمــا فــي إظهــار المكنــون فــي 

الـــنفس، والمخبـــوء فـــي الأعمـــاق؛ لبیـــان حـــرارة الفقـــد، وآلام الفـــراق، وبكـــاء الرحیـــل، 

لا یكتفـــون بـــإخراج وتجســـید عظـــیم الخســـارة. وتلـــك عـــادة الشـــعراء فـــي الرثـــاء، فهـــم 

الشـــعور الحـــزین المتحســـر... المخبـــوء فـــي أعمـــاقهم فحســـب؛ وإنمـــا یضـــیفون إلیـــه 

إشارات كثیرة للمیت تزید من ألم البكاء، وحدة الحزن، وشدة الفراق، وقوة الأمـر علـى 

النفس، فهم كما یبكون علیه بما یربطهم به من روابط، فكـذا یبكـون علـى ذهـاب تلـك 

ــده، ورحیلهــا برحیلــه، وخســارتها بخســارته، وضــیاعها الأمــور بذهابــه، وفقــ دانها بفق
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بضیاعه، وموتها بموته، ومن ثم فالخطب فدح، والأمر جلل، والمصـیبة عظمـى، وكـل 

      هذا یعد احتفالا بالمیت، وتمجیدا لذكراه.

  على أسلوب التكرار  وقد اعتمدت الشاعرتان في تعدادها لصفات المصطفى      

ــ": أحــرف أو ألفــاظ كلفظــةســواء تكــرار  ــى ": ى، المرتضــى، الطــاهر" فــي قولهمــاعَلَ عَلَ

، عَلَـى الطَّـاهِرِ الْمَیْمُـونِ"  الْمُرْتَضَى لِلْهُدَى، عَلَى الطَّاهِرِ الْمُرْسَـلِ، عَلَـى الْمُرْتَضَـى لِلْبِـرِّ

وذلك لما یحمله التكرار من استجابات وانفعـالات یسـاعدا فـي اسـتخراج كـل مـا یجـیش 

النفس من صفات للمرثي، ومن مناقب لـه. وهـذا لا شـك أدعـى فـي خـروج الحـزن في 

المكبوت في الصدور، وبث مشاعر العاطفة المكلومة، ونقل الأحاسیس الجیاشة، وما 

وأولـى مـا تكـرر فیـه ": یعتلج القلب من آهـات، ویـزاحم الأعـین مـن دمـوع. ولهـذا قـالوا

قرحة التي یجدها المتفجع، وهـو كثیـر حیـث الكلام باب الرثاء، لمكان الفجیعة وشدة ال

  )١(. " التمس من الشعر وجد

كما أن الشاعر حینما یكرر كلمة؛ فإنما یكرر الأنات، ویستسكب الأحزان، وینشر      

هـا واسترسـالها ودفعهـا الدموع، ویبـث الآلام، وینقـل الأوجـاع... التـي یرغـب فـي إخراج

 علــى مــن الاســتجابات المطلوبــة التــي یبغــيكمــا أن التكــرار یحمــل الكثیــر  ونشــرها...

شــدة الشــاعر أن یشــاركها مــع مــن حولــه، وهــذا كلــه وثیــق الصــلة بالوجــدان، ومنبعــه 

كمــا أن الشــاعر حینمــا یركــز علــى صــفات المرثــي، ویعــدد  الألــم والحســرة والفجیعــة...

ــة ال جــار والســیادة والشــرف مــواطن الكــرم والشــجاعة والمــروءة والوفــاء والخیــر وحمای

؛ إنما یهدف من وراء هذا إلـى بیـان الخسـارة العظیمـة، والمصـیبة الكبـرى، والمكانة...

وكــل ذلــك احتفــال : "والفقــد الألــیم الــذي حــل بعــد رحیلــه. قــال الــدكتور. شــوقي ضــیف

بالمیت، وتمجید وبقیا علیه وعلي ذكـراه، وكـان أهـم مـا یخلـده فـي رأیهـم هـذه الأبیـات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٦/ ٢) العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق ١(



 

  ٣٩٢  
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ومناقبـه، وكأنـه یریـد أن یحفرهـا فـي الأذهـان حفـرا التي یصوغ فیها الشـاعر محاسـنه 

حتى لا تُمحى على مر الزمان، حتى لا یصیبها شيء من زوال أو نسیان، إنها كل ما 

   )١(. " المیت بینهم ولیجعله دائما ماثلا أمامهم یملك لیُبقي على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، طبعة/ دار المعارف، القاهرة، طبعة/ رابعة د. ت.٥٥) الرثاء، د. شوقي ضیف، صـ ١(



 

 ٣٩٣ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  الثالث المبحث

د المصطفى 
ْ
على نفس الشاعرتين في بيان كرمه  تنوع التعبير عن أثر فق

 على المحتاجين  

كان أكـرم النـاس، وأجـود الخلـق، وأسـخى أهـل الأرض، وأفضـل مـن  المصطفى     

، زن والوجـد والألـم...یجود على المحتاجین، فإن كان فقْده قد أصاب الشـاعرتین بـالح

عــین، یــر ملهــم خ ؛ فقــد كــان  المحتــاجین والضــعفاء والفقــراء!؟فكیــف وقْعــه علــى 

؛ لذا فالبكاء والحزن والتحسر... سیصدر عـن هـؤلاء وأفضل مساعد، وأعظم ناصر...

جمیعا، فهم سیبكون على من كان ملجـأهم وملاذهـم ومـأواهم... فـي كـل وقـت ونازلـة 

إلـي تصـویر حـال هـؤلاء،  وخطب. ومن هنا اتجهت كل مـن السـیدة صـفیة وعاتكـة 

فـي القصـیدة  یـث قالـت السـیدة صـفیة وعطفـه علـیهم، ح وبیان كـرم المصـطفى 

  الثانیة: 

  فَبَكِّي     الرّسُولَ!     وحُقـّتْ     لـهُ 

            

ــــــبُ!   ــــــةِ       والغُیّ ــــــهُودُ        المدینَ   شُ

  لِتَبْكِیكَ        شَمْطاءُ      مَضْرُورةٌ،   

          

  إذَا     حُجِـــــبَ    النـــــاسُ   لا   تُحْجـــــبُ   

ــدَةٍ     لِیَبْكِیــكَ        شَــیْخٌ     أبُــو      وِلْ

             

  یطُــــــوفُ        بِعِقْوَتِــــــهِ         أشْــــــهَبُ   

  ویبَكْیِــكَ     ركْــبٌ     إذا      أرْمَلُــوا،  

           

  )١(فلَمْ     یُلْـفَ    مـا    طَلَـبَ    الطُّلـّبُ   

  
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعقوته: العَقْوة: ما حول الدار . ٢٦٧/ ٢یض. القاموس المحیط ) شمطاء: التي شاب شعرها واب١(

هذیب غلب البیاض في رأسه على السواد. ت .  أشهب: إذا١٧٥/ ٢والمحلة. العین، باب/ عقو

المخصص، الركب: أصحاب الإبل في السفر وهم العشرة فما فوقهم.  . ٥٥/ ٦اللغة، باب/ هجر

أرملوا: هلكت أموالهم وفقدوا زادهم. القاموس المحیط، فصل/  .١٠٦/ ٢باب/ سوط الخیل

 .    ٦٥٦/ ١النون



 

  ٣٩٤  
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  والأبیات من بحر الوافر:   وقالت في القصیدة الرابعة:

،   كَـرِیمِ     الْخِـیمِ     أَرْوَعِ    مَضْــرَحِيٍّ

          

ــــبِ!   ــــبٍ   نَجِی ــــاعِ       مُنْتَجَ ــــلِ    الْبَ   طَوِی

ــلِّ     جَــار   ــدَمِینِ     وَكُ ــالِ     الْمُعْ   ثَمَ

 ٍ◌  

ــبِ    ــطَهَدٍ     غَرِی ــلِّ    مُضْ ــأْوَى     كُ   )١(وَمَ

  
  بحر الخفیف:وقالت في القصیدة الخامسة: والأبیات من      

، ــفٌّ ــجِیَّةِ    عَ ــادِقُ      السَّ ــجٌ   صَ   أَبْلَ

          

وَّادِ!   ــــرُّ ــــى     ال ــــدِ      مُنْتَهَ ــــادِقُ     الْوَعْ   صَ

  عَــاشَ  مَــا عَــاشَ  فِــي  الْبَرِیَّــةِ    بَــرَّا،  

          

   )٢(وَلَقَدْ       كَانَ         نُهْبَةَ      الْمُرْتَاد  

  في القصیدة الأولى:   بینما قالت السیدة عاتكة 

  مَــنْ   ذَا  یفُــكّ   عَــنِ   المُغلّــلِ   غُلّــهُ 

         

ـــدِ؟   ـــرِیحِ  المُلْحَ ـــي   الضّ ـــبِ   فِ ـــدَ  المَغیّ   بعْ

  أمْ   مَـنْ   لِكـلّ  مُـدَفّعٍ   ذِي   حاجَــةٍ،   

       

  )٣(ومُسَلْسَـلٍ   یشْـكُو    الحدِیـدَ     مُقَیّــد؟ِ   

  
  وقالت في القصیدة الثالثة: 

  أعیْنَــيّ   مــاذَا  بعْــدَ  مــا   قَــدْ  فُجِعْتُمَــا

        

ـــدِ  آدَمَ؟   ـــانِ   الـــدَّهْرَ   مِـــنْ   وُلْ ـــهِ،  تَبْكِیَ   بِ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیض من مضرحِي: المضرحي: الأ . ٢٤٧/ ٧عة والخلق. تهذیب اللغة ) الخِیم: الشیمة، وهي الطبی١(

.    منتجب: من قولهم: ٣١٨/ ١الباع: امتداد الشيء. مقاییس اللغة  . ١٠٤/ ٣كل شيء. العین 

/ ٥انتجب فلانا: استخلصه واصطفاه. نجیب: من قولهم: رجل نجْب: أي سخي كریم. مقاییس اللغة 

 .١٦٤٩/ ٤.   ثَمال: أي المغیث. الصحاح ٩٩٩

والطبیعة. جیة: الخلق الس  .  ٢٦٩/ ١ن ونقاؤه. جمهرة اللغة ) أبلج: ابیضاض ما بین الحاجبی٢(

الرواد: جمع رائد، وهو الذي یتقدم القوم یبصر لهم الكلأ ومساقط الغیث.  . ١٤٣/ ١مختار الصحاح 

  . ٧٧٣/ ١.   نُهبة: الغنیمة والعطیة. لسان العرب ١٨٧/ ٣لسان العرب 

. تهذیب الملحد: من اللحد: وهو الشق في جانب القبر.  ٧٨/ ٢الضریح: قبر بلا لحد. المخصص ) ٣(

.   المسلسل: مقید بالسلسلة: وهي دائرة ٤٦/ ٢.    مدفّع: أي یدفع ویحقر. العین ٢٤٣/ ٤اللغة 

  . ٣٤٥/ ١١من حدید. لسان العرب 



 

 ٣٩٥ 
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  فَجُـــودَا  بِسَـــجْلٍ   وَانْـــدُبَا  كُـــلَّ  شَـــارِقٍ 

         

  )١(رَبِیعَ   الْیَتَامَى   فِي   السِّنِین  الْبَوَازِمِ!   

  

إنها الأنثى التي تمتلك إحساسا قویا وعاطفة شجیة؛ فتبُادر بنقل ما یجیش فـي       

في القصیدة الثانیة؛ تبتـدئ   خواطرها وأحاسیسها وأعماقها. وها هي السیدة صفیة

ــد المصــطفى  لِتَبْكِیــكَ ": قالــتعلــى المحتــاجین، ف كرمــه ببیــان؛ التعبیــر عــن أثــر فقْ

الأمــر بالفعــل المضــارع المقــرون بــلام الأمــر، وهــو یــدل علــى شَــمْطاءُ" فأتــت بصــیغة 

"ستبكیك  ضع الإنشاء موضع الخبر، والمعنىالطلب المتجدد المستمر، وهو هنا من و 

. وجــاء الإنشــاء فــي موضــع فــي الأبیــات الآتیــة" ویبكیــك ركــب" ؛ بــدلیل قولهــاشــمطاء"

تبـین  سـیدة صـفیة الخبر؛ للاهتمام بأمر البكـاء الـذي سـیحدث فـي ذلـك الوقـت، فال

، وهــذا البكــاء ســیتمیز بالاســتمراریة مــدى مــا ســیكون مــن بكــاء علــى المصــطفى 

والتجدد والحدوث، وسیكون بكاء عاما وشاملا یصـدر مـن كـل شـمطاء. وهـذا مـا أكـده 

التنكیر في" شَمْطاءُ" لإفادة العموم، فكل شمطاء في جزیـرة العـرب سـتبكي علـى رحیـل 

  . ولن ینقطع، وإنما سیظل في تجدد واستمرار ینقطع ، وبكاؤها لم المصطفى 

، فابتـدأت نوعـت فـي التعبیـر عـن أثـر فقْـد المصـطفى   بینما السـیدة عاتكـة     

مَنْ ذَا یفُكّ عَـن المُغلّـلِ غُلّـهُ" فبـدأت تسـتفهم ": تفهام في قصیدتها الأولى، فقالتبالاس

وینقـــذه مـــن  ،عنـــه رِقـــه؟ه؟ ویزیـــل عـــن المقیـــد فـــي الأغـــلال، فمـــن ســـیفك عنـــه قیـــد

بعــد رحیــل  ى والمــأوى لهــذا المقیــد فــي القیــد؟، ومــن ســیكون المــلاذ والمنجــعبودیتــه؟

  .  المصطفى 

والاستفهام هنا لغرض الاستبعاد، فهي تستبعد وجود من یـدفع عـن المقیـد قیـده،      

. وفـى هـذا  ومن یلبي له حاجتـه، وینصـره مِـن مذلتـه وقیْـده بعـد رحیـل المصـطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البوازم: أي الشدائد.  .  ١٦٣/ ٦المحكم والمحیط الأعظم ) شارق: أي كل یوم تطلع فیه الشمس. ١(

  .   ٤٩/ ١٢لسان العرب 



 

  ٣٩٦  
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وكرمه على الضعفاء، وأنه كان المعین لهـم، وأنهـم كـانوا یفـرون  إشارة إلى منزلته 

إلیه في كل الشدائد والنـوازل، ویجـدون فیـه المعـین والناصـر والمـدافع، فمـن لهـم بعـد 

بعْـد المَغیّـبِ فِـي الضّـرِیحِ المُلْحِـدِ" ": . ویؤكد هذا قولها في الشـطر الثـاني!؟ رحیله 

لاء الضعفاء المغلـولین المـذلولین المنكسـرین... بعـد دفْـن المصـطفى فلم یبق أحد لهؤ 

  فقد كان هو الملاذ لهم، وهو الناصر والمعین، وهذا یزید من البكاء، ویؤجج من ،

ویحتمــل أن یكــون . الحــزن، فــالجمیع یبكــي ویتــألم ویحــزن علــى رحیــل المصــطفى 

هـر مــا ألــمّ بهـا مــن حیــرة وتــردد تُظ الاسـتفهام هنــا للحیــرة والتـردد، فالســیدة عاتكــة 

، فهــي فــي لا ســند لــه ولا معــین ولا ناصــر... ودهشــة بشــأن هــذا المُغلــل الــذي أصــبح

حیرة من غله الذي سیصبح ویستمر فیه، فـالحزن یعتصـرها مـن عـدة وجـوه، مـن أثـر 

ذلـك  صـاروا لا مـأوى لهـم ولا ناصـر... ، ومـن وضـع هـؤلاء الـذینرحیل المصـطفى 

ـــا  "أن ـــة، یثیره ـــة المتداخل ـــاني المتقارب ـــن المع ـــد مجموعـــة م أي أســـلوب إنشـــائي یفی

ــنفس المتلقیــة، وهــى شــعوریة أو نفســیة أو عقلیــة، ولهــذا فقــد نجــد  الأســلوب فــي ال

    )١(. "اختلافا في تسمیة هذا المعنى أو تعیینه؛ لأنها أمور ذوقیة نفسیة متقاربة

لِتَبْكِیـكَ شَـمْطاءُ" وهـي التـي شـاب ": هـاقولللشـمطاء فـي  وذِكر السـیدة صـفیة      

، فالشـمطاء التـي كبـرت وطعنـت شعرها وابیض؛ یدل على مكانة ومنزلة المصـطفى 

في السن حتى باتـت لا تهـتم بالأشـیاء مـن حولهـا، ولا تـدرك الكثیـر مـن الأحـداث، ولا 

ة الشـابة؛ تتأثر بالمجریات، ولا تنفعل وتتفاعـل مـع المتغیـرات حولهـا مثلمـا تفعـل الفتـا

علـى أن الحـزن والتحسـر  ؛ وهـذا یـدلترى هذه الشمطاء تبكي على فقْد المصـطفى 

ســیكون مــن الجمیــع، حتــى مــن طعنــوا فــي الســن ولا  علــى فقــده ورحیلــه والألــم... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ ١٧) الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم، ا. د. صباح دراز، صـ ١(

 م.   ١٩٨٦مطبعة الأمانة، القاهرة، طبعة/ أولى 



 

 ٣٩٧ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

یهتمــون، أو لا یشــعرون بمــا یحــدث ویقــع مــن حــولهم؛ ســیبكون ویحزنــون علــى فقــد 

  . المصطفى 

 ومن المحتمل أن یكون ذِكر الشـمطاء هنـا؛ لبیـان مزیـد مـن كـرم المصـطفى  ا:

على المحتاجین، ورعایته لهم، وعطفه علیهم، وتفقده لأحوالهم، حتى صار هو الآوي 

والناصر والمعـین للعجـائز الطـاعنین فـي السـن المضـرورین المحتـاجین... ، وهـذا مـا 

ــمْطاءُ مَضْــرُورةٌ" فهــذه ": قولهــا جــاءت عقــب المســند إلیــه فــي تؤكــده الصــفة التــي شَ

الشمطاء لیست طاعنة في السن وحسب، وإنما هـي مضـرورة مفتقـرة بحاجـة إلـى مـن 

ــ علــى  ، وهــذا یشــیر إلــى كــرم المصــطفى دها ویرعاهــا ویعینهــا ویســاعدها...یتعه

  المحتاجین المتضررین العاجزین الطاعنین في السن. 

لـة أخـرى، التعبیر من خلال استفهام آخر وحا نوّعت في بینما السیدة عاتكة       

" فتســتبعد هنــا وجــود المُعــین نْ لِكــلّ مُــدَفّعٍ ذِي حاجَــةٍ ؟أمْ مَــ": فقالــت بعــد ذِكــر المغلــل

والمساعد والناصر... لكل صاحب حاجة، أو لكل من هـو مسلسـل فـي الحدیـد ویشـكو 

حاجــة هــؤلاء علــى هــؤلاء، ویُظهــر شــدة  قیــده. والاســتفهام یكشــف كــرم المصــطفى 

. وقــد بلغــت الســیدة إلیــه، وأن رحیلــه كــان فاجعــة نزلــت بهــم، فــلا مــلاذ لهــم بعــده 

أم مـن لكـل ذي حاجـة" ": "مُدَفّعٍ" حیث لـم تقـل: الذروة في الإبداع في قولها عاتكة 

وهــذا مــن جمیــل الاعتــراض؛ لبیــان أن هــذا المحتــاج مــدفوع ومطــرود... مــن كــل مــن 

حد یتقبله، ولا سبیل ینشده، فهـو فـي شـدة مـا بعـدها شـدة، یقصده ویتوجه إلیه، فلا أ

مـلاذه وملجـأه، لكـن مـن لـه بعـد  فصـار مطـرودا مـن الجمیـع، فقـد كـان المصـطفى 

ــل المصــطفى  ــه أو یقــف ؟! رحی معــه ویســاعده. والتشــدید فــي كلمــة:  لا أحــد یعین

ن الجمیـع أغلـق مُدَفّعٍ" یفید المبالغة في الرفض والدفع الذي ناله صـاحب الحاجـة، وأ"

  صد السبل التي تنقذه وتعینه.  امه الأبواب وأحكمها، وأو أم

فقـد نوّعــت فــي التعبیــر عــن أثــر فقْــد  أمـا فــي القصــیدة الرابعــة للســیدة صــفیة      

  ؛ من خلال الكنایة في قولها: المصطفى 



 

  ٣٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ـــــــــــــــــــیمِ     أَرْوَعِ     ـــــــــــــــــــرِیمِ     الْخِ كَ

          ، مَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَحِيٍّ

ـــبٍ   نَجِیـــبِ!   ـــاعِ       مُنْتَجَ   طَوِیـــلِ    الْبَ

تمثل تلك البدایة لوحة تعبیریة لشاعرة حزینة مكلومـة تُظهـر مـن خلالهـا مكانـة         

المحتـاجین بصـفة خاصـة، فـآثرت الكنایـة هنـا  ىالمرثي وكرمه علـى النـاس كافـة وعلـ

من سجایا، وما تحلـى بـه مـن صـفات، ونقـاء سـریرة،  لبیان ما تمیز به المصطفى 

" كنایــة عــن حســـن خلقتــه، وكـــریم":وجــود وكــرم. وقولهـــا  كَــرِیمِ الْخِــیمِ أَرْوَعِ مَضْـــرَحِيٍّ

طَوِیــلِ الْبَــاعِ" كنایــة عــن رفعــة منزلتــه وعلــو قــدره ": شــمائله، وجمالــه وبهائــه. وقولهــا

ــان ــذي تع ــالي ال ــه ونباهــة عقلــه. والعنصــر الجم ــا؛ هــو بنــاء ومكانت ــة هن ق مــع الكنای

فـــي هـــذه  الصـــفات علـــى الفصـــل دون الوصـــل؛ ممـــا یـــدل علـــى كمـــال المصـــطفى 

الصفات دفعة واحـدة، فلـم تنفـرد صـفة بـذاتها وإنمـا تكـاملن جمیعـا فیـه حتـى بلـغ حـدا 

عالیــا فــي كــرم الخلــق، وجمیــل الطبــاع، وكــذا حُســن الخلیقــة، وجمــال الشــكل، وبیــاض 

  كل هذا من طبعه وسریرته.  النفس، ونقاء القلب، و 

مُنْتَجَبٍ نَجِیبِ" فالمُنتجب أي " الجناس فيموضعها ب وقد توّجت السیدة صفیة      

المجتبى والمصطفى والمستخلص، والنجیب من النّجـب أي السـخاء والكـرم، وهـذا یـدل 

ــى أن المصــطفى  كمُــل فــي كــل شــيء، فهــو المجتبــى المصــطفى المخصــوص  عل

. وهــو الكامــل المُكمــل فــي الكــرم والســخاء والجــود والبــذل بالرســالة مــن قبــل االله 

، وقــد أحــدث الجنــاس تناســبا لفظیــا تطــرب لــه الأذن مــن خــلال التوقیــع عطــاء...وال

بــین الصـوتي والتنــاغم الموســیقي المحبـب إلــى القلــب مـن حســن التجــاور الـذي حــدث 

التجــاوب الموسـیقي الصـادر مـن تماثـل الكلمـات تمــاثلا " الكلمتـین، فضـلا عمـا لـه مـن

خــتلاف كــاملا أو ناقصــا تطــرب لــه الأذن، وتهتــز لــه أوتــار القلــوب، والمجــنس یقصــد ا

  وقد جاء الجناس هنا في غایة الروعة والدقة والبعد  )١(.  "الأذهان، وخداع الأفكار...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ دار العلم للملایین، بیروت، ١٩٧) البلاغة والتحلیل الأدبي، د. أحمد أبو حاقة، صـ ١(

  م. ١٩٨٨طبعة/ أولى 



 

 ٣٩٩ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

. كمــا أن التجــاور  الفائــدة، وأظهــر كمــال المصــطفى  عــن الكلفــة، وقــد حقــق عظــیم

والتــوالي بــین المتجانســین حقــق الــتلاحم والتــرادف والتماســك والقــوة... فــي الصــفات، 

فعیـل" دل علـى " كما أن التعبیـر بصـیغة المبالغـة فضلا عن التناغم والتوافق الصوتي،

اس تقـابلا نغمیـا أحـدث الجنـ "وبهذا  عِظم عطاء وكرم وجود وسخاء... المصطفى 

  ثم قالت: )١(. "یحرك الذهن، ویجسد الصورة، ویثیر الخیال، ویساعد على التناغم

  ثمَـــالِ    الْمُعْـــدَمِین    وَكُـــلّ     جَـــارٍ 

                      ، مَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَحِيٍّ

  وَمَــــأْوَى     كُــــلّ    مُضْــــطَهَدٍ    غَرِیــــبِ   

حینمـا اتجهـت إلـى التعریـف  فتتجلى هنا رهافـة الحـس اللغـوي للسـیدة صـفیة        

بالإضافة؛ للاستغناء عن تفصیل یتعذر، وهذا یبـین كرمـه، ویبـرهن عـن جـوده، ویبـرز 

للجمیـع، فلـم تـرد أن تخـص أحـدا دون أحـد، وإنمــا  إعانتـه، ویجلـّي عـن إغاثتـه... 

الْمُعْـدَمِین" ": كما جاء التعریف والجمع فـي لفـظ آثرت الإضافة لتعم كل مُعدم ومحتاج.

متــآزرا ومتعانقــا مــع مــا أوحتــه الإضــافة، فهــو یعــم كــل محتــاج، وكــل ســائل، وكــل ذي 

ــدا ": لــب، وكــل صــاحب إعانــة. كمــا أن لفــظط ــالِ" وهــو المغیــث، یزیــد المعنــى تأكی ثمَ

لكـرم جمـع كـل صـفات ا ووضوحا ببساطته ورحابته؛ فهو یشـیر إلـى أن المصـطفى 

والعطاء والدفاع والحمایة... لكل المعدمین، فهو مغیث للمحتـاج والسـائل والمعـدم مـن 

قِلة المال، وهو مغیث للضعیف الذلیل المعدم من الضعف والمذلة، وهـو مغیـث للفقیـر 

، وأنسـب علـى الجمیـع وهذا أكمل في إظهـار كرمـه والمسكین، وهو مغیث للجمیع. 

الشاعرة في التعبیر واختیـار كـل لفـظ فـي موقعـه حتـى  في بیان جوده، ویعد حسنا من

ــعْر مَــا یُوضَــعُ فِیــهِ كــلَّ كَلِمَــةٍ " یصــنع تــأثیرا خاصــا مــع مــا یجــاوره. ذلــك أن أحسَــنُ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ ٤١١) البلاغة ذوق ومنهج" فن الصورة" ، د. عبد الحمید العبیسي، القسم الأول ١(

 م. ١٩٨٥ـ ١٩٨٤مطبعة حسان، القاهرة، طبعة/ أولى 



 

  ٤٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مَوْضِــعَهَا حَتَّــى تُطــابِقَ المَعْنَــىَ الَّــذِي أرِیــدَتْ لَــهُ، ویكــونُ شَــاهِدُهَا مَعَهَــا لاَ یحتــاجُ إِلَــى 

  )١(.  "ذاتِها تَفْسِیر من غَیرِ 

وَمَــأْوَى كُــلِّ ": د مــا جــاء فــي الشــطر الأول، فقالــتثــم جــاء الشــطر الثــاني؛ لیؤكــ      

د غریــب؛ مُضْــطَهَدٍ غَرِیــبِ" وهــو مــن بــاب عطــف الخــاص علــى العــام؛ لأن كــل مضــطه

الْمُعْــدَمِین" فهــو معــدم لكونــه لا حــول لــه ولا قــوة؛ فصــار ": داخــل فــي قولهــا فــي الأول

مــأواه ومــلاذه  بــا فــي بلــده وأرضــه مــن ضــعفه وخــوره، فالمصــطفى  مضــطهدا غری

. وعطـف الخـاص علـى العـام؛ لمزیـد اهتمـام  ومغیثه. وهذا یزید مـن كرمـه وغوثـه 

بهذا المُضطهد الغریـب، فهـو لا مـأوى لـه، ولا مكـان لـه، والسـبل كلهـا أغلقـت أمامـه، 

سُــلبت أرضــه فصــار فهــو معــدم مــن عــدة جوانــب، فهــو فقــد قوتــه وأصــبح ضــعیفا، ثــم 

،  مضطهدا، ثم انتقل إلى بلاد أخرى وأصبح غریبا؛ وهذا كله یظهر كرم المصطفى 

ویُعلي من جوده، ویقوي من سخائه، ویرفع من غوثه وعطائه علـى الجمیـع، وخاصـة 

ذلك أن النكتـة البلاغیـة التـي تستشـف على هذا المضطهد الذي لا مأوى له ولا ملاذ. 

هي التنبیه على فضل الخـاص حتـى كأنـه لـیس مـن ": بعد العاممن وراء ذِكر الخاص 

جنس العام، تنـزیلا للتغـایر فـي الوصـف منزلـة التغـایر فـي الـذات، فكـان هـذا الخـاص 

لرفعته وفضله قد تمیز عما قبله وأصبح مغایرا له، ویكون ذلك بغرض إظهار الاهتمام 

  )٢(.  "بالخاص والتنویه بشأنه

في التعبیر عـن أثـر فقْـد  قد تفوقت على السیدة صفیة  بینما السیدة عاتكة     

  ؛ من خلال الاستعارة والإیغال التي آثرتهما في القصیدة الثالثة، فقالت:  المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ ٢١٥د. عبد العزیز بن ناصر المانع، صـ  :الشعر لابن طباطبا العلوي، تحقیق) عیار ١(

 م.  ١٩٨٥دار العلوم للطباعة والنشر، السعودیة 

إبراهیم شمس الدین،  :، وضع حواشیه١٣٥/ ٢طیب القزویني الإیضاح في علوم البلاغة للخ) ٢(

  م.  ٢٠٠٢طبعة/ دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة/ أولى 



 

 ٤٠١ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  رَبِیعَ   الْیَتَامَى   فِي   السِّنِین   الْبَوَازِمِ!     فَجُودَا   بِسَجْلٍ   وَانْدُبَا   كُلَّ   شَارِقٍ 

لكـلام أولا بالأمر لِحث العین على البكاء بكثْرة وغزارة كل صباح. ثـم زادت افبدأت      

ــدُبَا" لحــث العــین علــى الإفاضــة بكــل الــدموع التــي " قــوة وحســنا فكــررت الأمــر فــي وَانْ

بــداخلها، وللحــرص علــى البكــاء؛ لأن المصــاب عظــیم، والخطــب فــادح، والوقــت وقــت 

ربیـــع الیتـــامى وكـــافلهم ومعـــاونهم  توجـــع وألـــم ونـــدب وحســـرة... مـــن الجمیـــع؛ لأجـــل

یوم كل شارق" أي كل " ادت الأمر وضوحا وتأكیدا؛ بجملةثم ز  داعمهم...ومساعدهم و 

وانـدبا ربیـع الیتـامى" وإنمـا اعترضـت بهـذه الجملـة ": تطلع فیه الشـمس، فهـي لـم تقـل

فجـع اللطیفة التي لا منتهى لحسنها؛ لبیـان اسـتمراریة البكـاء، وبقـاء الحـزن، ودوام ال

لـیس كبكـاء غیـره مـن الـراحلین الـذي یشـتد حـال  والندب والوجع. فبكاء المصـطفى 

بـاق،   المصـیبة ثـم سـرعان مـا یـزول البكـاء، وتهـدأ الـنفس؛ إنمـا بكـاء المصـطفى

والأنین مستمر، والوجع موصول كل یوم تطلع فیه الشمس، فكیف للـنفس أن تنسـى، 

  مى.   وكیف للقلب أن یهدأ ویغفل عن ربیع الیتا

ت علیـه بالاسـتعارة ثم زادت الكلام بیانا وتأكیدا وسمت بمعناها وارتقت؛ حـین قفـّ      

رَبِیعَ الْیَتَامَى فِي السِّنِین الْبَوَازِمِ" فاستعارت الربیع وما یأتي به من هواء ": والكنایة في

برد رطب، ونسیم عذب، وریاح نقیة تنبت الزرع، وتبهج الناس، وبه یخرج الناس من 

ــه  ــدفء والراحــة والســكون والاســتقرار... ؛ اســتعارت كــل هــذا لمــا یفعل ــى ال الشــتاء إل

مــع الیتــامى، فهــو كــالربیع الــذي یــبهجهم ویســعدهم ویســرهم... وینقــل  المصــطفى 

الـــدفء لهـــم؛ مـــن جمیـــل عطایـــاه، وحســـن كرمـــه، وزیـــادة فضـــله، وكمـــال ســـخائه. 

نــه لهــم بمثابــة الربیــع الــذي یُســعد ، وأوالاســتعارة تُظهــر بِشــر الیتــامى بالمصــطفى 

الكون، ویستفید من نسماته الإنسان والنبات والحیوان، فكما ینتظر النـاس الربیـع فـي 

ــامى، فالمصــطفى  ــذاك حــال الیت ــنهم  شــوق وتشــوق؛ ك ینقــذهم مــن شــدائدهم ویعی

تعطیك الكثیر من المعـاني بالیسـیر ": ویساعدهم. وهذا كله كشفته الاستعارة، ذلك أنها



 

  ٤٠٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 ن اللفظ حتى تُخرجَ من الصدَفة الواحدة عِدّةً مـن الـدُّرَر، وتَجْنِـي مـن الغُصْـن الواحـدم

   )١(. " أنواعاً من الثَّمر

فِـي السِّـنِین الْبَـوَازِمِ" كنایـة وإیغـال جـاءا لیؤكـدا مـدلول " وقول السـیدة عاتكـة       

ـــدلا  ـــا ی ـــا مـــن إیحاءاتهـــا، وهم ـــى المب نالاســـتعارة، ویقوی ـــيعل ـــة ف ـــرم والجـــود  الغ الك

ـــان معـــا فـــي الصـــورة صـــبغة حســـیة تقربهـــا مـــن والعطـــاء... على المحتـــاجین، ویبعث

الأذهان، ففي شدة الجدب، وحلول القحط، وحدوث الشدائد، ونـزول الجـوع؛ یكـون كـل 

یجـود  إنسان أشد تمسكا بمـا یملـك، وأكثـر حفاظـا علـى مـا یحـوز؛ لكـن المصـطفى 

ف علیهم، ویسد جـوعهم، وهـو لهـم كـالربیع الـذي ویرعى ویهتم بهؤلاء الیتامى، ویعط

كفیـل هـؤلاء فـي  یُحیي الكائنات، ویبعث فیها نسیمه وهواءه وعذوبته، فالمصـطفى 

السـنوات الشـدیدة المجدبـة المقحطـة... التـي یهـتم فیهـا كـل شـخص بنفسـه مـن شــدة 

  القحط، وهذا من أعلى درجات الكرم. 

بالغة في المعنى، واستدعاء الانفعـال مـع أحـداث والإیغال والكنایة عملا على الم      

ممـا تحسـن ": تلك السنین، وبیان هولها وشدتها وقوتها فـي الجـدب والقحـط. ذلـك أنـه

به المبادئ أن یصدر الكلام بما یكون فیه تنبیه وإیقاظ لنفس السامع أو أن یشرب ما 

.  "أو غیـر ذلـك...أو تهویـل أو تشـویق یؤثر فیها انفعالا ویثیر لها حـالا مـن تعجیـب 
ــر باســم الفاعــل فــي )٢( ــوَازِمِ " كمــا جــاء التعبی ــة ویقررهمــا، "الْبَ ــال والكنای ــدعم الإیغ ؛ لی

ویتــآزر مــع دلالــة ثبــوت ودوام وعمــوم حالــة الجــدب والقحــط فــي ذلــك الوقــت. ذلــك أن 

اسم الفاعل یدل في كثیر من المواضـع علـى ثبـوت المصـدر فـي " التعبیر باسم الفاعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ مطبعة ٤٣محمود شاكر، صـ  :مام عبد القاهر الجرجاني، تحقیق) أسرار البلاغة للإ١(

 م . ١٩٩١المدني، القاهرة، طبعة/ أولى 

، طبعة/ دار الغرب الإسلامي، ٣١٠) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، صـ ٢(

  بیروت. 



 

 ٤٠٣ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

ورســوخه فیــه، والفعــل الماضــي لا یــدل علیــه، كمــا یقــال: فــلان شــرب الخمــر، الفاعــل 

وفلان شارب الخمر، وفلان نفذ أمره، وفلان نافذ الأمر، فإنه لا یفهم من صیغة الفعل 

   )١(.  "التكرار والرسوخ، ومن اسم الفاعل یفهم ذلك

السـیدة صـفیة عند  ولا یخفى على البحث تنوع التعبیر عن أثر فقْد المصطفى      

  في القصیدة الثانیة من خلال التنوع في صیغ الأمر، وتعدید الحالات التي سـتبكي

  ، فقالت:  على رحیله 

لِیَبْكِیـــــكَ    شَـــــیْخٌ    أبُـــــو     وِلْـــــدَةٍ                   

                      ، مَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَحِيٍّ

  یطُـــــــــوفُ      بِعِقْوَتِـــــــــهِ       أشْـــــــــهَبُ   

إلــى صــنف جدیــد تبــین بكــاءه، فنوّعــت فــي الأصــناف  انتقلــت الســیدة صــفیة         

التي ستبكي؛ فاختارت الشیخ، ووصفت المسند إلیه بعدة صـفات، فهـو صـاحب أولاد، 

ویطوف حول داره، وشعرُه أبـیض، وكـل هـذه الأوصـاف للمسـند إلیـه؛ كنایـة عـن شـدة 

ا هــو فیــه مــن قُــل وحاجــة ، وعلــى مــوخــوره...الشــیخ، وعلــى ضــعفه وكبــره حالــة هــذا 

؛ حتى بات یطوف حول بیته لعلـه یجـد مـن یقـدم إلیـه شـیئا، أو یجـد شـیئا وحرمان...

یدفع عنه حاجته وحاجة أولاده، فهو في لهفة نحو من ینقذه ویدفع عنه ما هو فیـه. 

وأن علـى هـؤلاء، وأنـه كـان المنقـذ والمسـاعد لهـم،  وهذا كله یُظهر كرم المصـطفى 

یطُــوفُ" التعبیــر ": . وقولهــا هــؤلاء یبكــون بكــاء مریــرا ومســتمرا علــى المصــطفى 

بالمضــارع یُظهــر تجــدد الطــواف والســعي والــدوران والتلفــت حــول البیــت مــن قِبــل هــذا 

الشیخ، فهو في لهفة وحیرة وفاقـة، ویجـدد طوافـه ویسـتمر فیـه ویشـتاق إلـى أي أمـل 

 یستحضــر مشــهد هــذا الشــیخ وهــو یطــوف  یجــده یــدفع بــه حاجتــه. كمــا أن المضــارع

حــول بیتــه، ویجعــل المتلقــي یــدرك مــا بلغــه هــذا الشــیخ مــن شــدة وحاجــة بعــد رحیــل 

  .  المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧/ ٢٥) مفاتیح الغیب للرازي١(



 

  ٤٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
اتجهـت فـي تعبیرهـا فـي القصـیدة الأولـى إلـى ذِكـر حالـة  بینما السـیدة عاتكـة      

  ، فقالت:  أخرى هي أشد احتیاجا للمصطفي 

  عٍ   ذِي   حاجَـةٍ أمْ   مَنْ   لِكـلّ  مُـدَفّ 

            

ــــدِ      ومُسَلْسَــــلٍ   یشْــــكُو    الحدِیــــدَ     مُقَیّ

علـى الاسـتفهام مـرة أخـرى؛ لتفیـد اسـتبعاد وجـود مـن  اعتمدت السیدة عاتكـة        

ویعظــم مــن  یقــوم علــى هــؤلاء مــن رعایــة وغــوث، وهــذا یُعلــي مــن كــرم المصــطفى 

ومُسَلْسَلٍ یشْـكُو الحدِیـدَ مُقَیّـدِ" تعـداد لحـالات المحتـاجین، والمسلسـل ": صفاته، وقولها

مَـنْ ذَا ": بله فـي قولهـالصنفین المذكورین قفي الحدید هنا أشد حاجة لمن یغیثه من ا

. وهـذا یـدل علـى شـدة احتیـاج هـذا مَنْ لِكلّ مُـدَفّعٍ ذِي حاجَـةٍ"یَفُكُّ عَنِ الْمُغَلَّلِ غُلَّهُ، أمْ 

: المسلســل بــالأغلال؛ لمــن یفــك عنــه السلاســل والقیــود التــي هــو فیهــا، كمــا أن قولهــا

م رغبتـه الملحـة فـي یشْكُو" بالتعبیر بالمضارع؛ یدل على تجـدد الشـكوى منـه، ومـن ثـ"

انتظار من ینقذه. كما أن المضـارع یستحضـر مشـهد هـذا المقیـد فـي الأغـلال؛ لیشـیر 

إلى أنه كان مرئیا ومشاهدا من الجمیع؛ لكن لا أحـد لـه، ولا عـون لـه، ولا ناصـر لـه، 

  ولا دافع له. 

 بیـــان أســـر المقیـــد وضـــعفهمقیـــد" ل": ت كلامهـــا تأكیـــدا وبیانـــا؛ بقولهـــاثـــم زاد       

مسلسل" لكن الإیغال زاد فـي المعنـى، وأكـد مـا فیـه ": ، وهو داخل في قولها ومذلته...

هذا المقید من الضعف والخور، وبالغ في ما وصل إلیه من مذلة ومهانة؛ حتى صـار 

ولـیس أفظـع وأقـوى مـن هـذه  القیـد والسلاسـل والأغـلال ...لا حول له ولا قوة، یشكو 

التــي  سلســل، ولا أغــرب إلا ألفــاظ الســیدة عاتكــة الحالــة التــي وصــل إلیهــا هــذا الم

فظ مـع المعنـى المـراد، فجمعـت بـین: تحدثت بها، ولذا فإن أسلوبها یعد من ائتلاف الل

المُغَلّل، وذِي الحاجة، والمُسَلْسَل" وهذا قسم من أقسام مراعاة النظیر، وهو من أبواب "

ل لفظهـا وتلاؤمــه مــع معناهــا، البلاغـة العالیــة التــي تروعــك بنظمهـا، وتأخــذ لُبــك بجــز

  وانتظامها في عقد فرید.
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ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

مـن خـلال  في القصیدة الثانیة تفوقت علـى السـیدة عاتكـة  والسیدة صفیة      

غمــرهم  الزیـادة والتفصــیل فــي شـأن الأصــناف التــي ذكـرتهم، وأبانــت أن المصــطفى 

  ، فقالت: ؛ ومن ثم حق لهم أن یبكوا علیه بجوده وكرمه وعطفه...

  ویبَكْیِـــكَ     ركْــــبٌ     إذا     أرْمَلُــــوا

              

ـــبُ    ـــبَ    الطُّلّ ـــا    طَلَ ـــفَ    م ـــمْ     یُلْ   فلَ

ویبَكْیِـكَ ركْـبٌ" وهـذا یشـیر إلـى ": ت بصیغة الخبر المباشر في قولهـافنوّعت هنا وأت     

البكــاء وتحققــه وحدوثــه مــن هــؤلاء الركــب، وكــأن هــؤلاء الركــب حینمــا علمــوا حصــول 

أسرعوا وبـادروا بالبكـاء والحـزن. والمضـارع یستحضـر مشـهد   بخبر فقْد المصطفى

دون انقطاع؛ مما یـدل علـى شـدة الحـزن، وقـوة  من البكاء، ویجعله مستمرا ومتواصلا

ویبَكْیِـكَ ركْـبٌ إذا ": وقولها في البیت الثانيالألم الذي سیطر وخیّم على هؤلاء جمیعا. 

 ؛ وهو الركـب، والتنكیـر فـي لفـظ أرْمَلُوا" ذكرت صنفا جدیدا سیبكي على المصطفى 

ــبٌ " ــا ركْ ــغ مبلغــا عظیم ــى أنــه ركــب مــن نــوع خــاص بل فــي الحاجــة والشــدة " یــدل عل

هلكـت أمـوالهم،  وهذا ما برز من خلال وصف المسند إلیه في" أرْمَلُوا" أي والافتقار...

وفقدوا زادهم، وهم أشد حاجـة مـن الصـنفین السـابقین، فهـؤلاء الركـب نـزل بهـم ضـنك 

شدید، فقد هلك المال الذي یُلبـي لهـم حاجـات السـفر، وفقـدوا الـزاد الـذي یعیـنهم علـى 

اســتمرار الســیر والمســیر، فهــم فــي شــدة مــا بعــدها شــدة، وفــي ضــیق وكــرب مــا بعــده 

ان یكفــل كــل هــؤلاء، وكــان هــو المعــین، وكــان الملجــأ كــ ضــیق وكــرب، فالمصــطفى 

  ؟ . ! والملاذ الذي یفرون إلیه ویقصدونه، فمن سیكون لهؤلاء بعد رحیله 

إذا أرْمَلُـوا" وهـو وصـف زاد ": وقـوّت معناهـا بقولهـا ثم أجـادت السـیدة صـفیة       

إذا" یتناغم معه ویدل علـى تحقـق الفقـد " حا وبیانا وتقریرا، والتعبیر بـفي المعنى وضو 

وحـلّ للزاد، والهلاك للمال، ونفاذ كل شيء، ومن ثم فهـؤلاء الركـب انقطـع بهـم الأمـل، 

فلَـمْ یُلْـفَ مـا طَلَـبَ الطُّلـّبُ" وصـف آخـر لهـؤلاء الركـب، ": بهم الهـلاك والمـوت. وقولهـا

وهـلاك مـال، وفقْـد  والجملة غایة في الإیجاز، أي لم یزل عنهم ما هم فیه من حاجـة،
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زاد رغم أنهم طلبوا من یعینهم، وسعوا في البحـث عـن مـن یعیـنهم، وجهـدوا فـي طلـب 

  من یكون منقذا لهم. 

فــي القصــیدة الخامســة اتجهــت إلــى حشــد العدیــد مــن صــفات  والســیدة صــفیة      

لتبــرز كرمــه، وتظهــر فضــله، وأنــه صــار مقصــدا ومــوردا لكــل قاصــد  المصــطفى 

  ت:ومحتاج، فقال

،   أَبْلَجٌ   صَـادِقُ      السَّـجِیَّةِ    عَـفٌّ

          

وَّادِ!     صَادِقُ     الْوَعْـدِ      مُنْتَهَـى     الـرُّ

  عَاشَ  مَا عَـاشَ  فِـي  الْبَرِیَّـةِ    بَـرَّا،  

  

ـــــــــــةَ           ـــــــــــدْ       كَـــــــــــانَ         نُهْبَ وَلَقَ

كلامها بطي المسند إلیه للعلم بـه مـن الأبیـات السـابقة،  السیدة صفیة  بدأت        الْمُرْتاَدِ 

بكل الصفات التي تسوقها، وجاء الفصل بـین الصـفات؛  المصطفى  ولكمال اتصاف

للإشـــارة إلـــى بلوغـــه درجـــة الكمـــال فـــي هـــذه الصـــفات، وأنهـــا تجمّعـــت واكتملـــت فیـــه 

" كنایة عن ": دة. ثم دعمت كلامها بالكنایة فيوالتصقت دفعة واح صَادِقُ السَّجِیَّةِ عَفٌّ

ــل الســجایا،  تحلّیــه  ــة، بجمی ــب الأصــل، وعفــة وحســن الخصــال، وكــریم الخِلق وطی

  فهو من أصله ومنبته وطبیعته... .  النفس في كل شيء، وأن كل ما فیه 

ثم لـم تقـف عنـد الكنایـة وإنمـا أتبعتهـا بلوحـة تعبیریـة تظللهـا كـي تـزداد المعـاني      

ــادِ" فالمرتــاد لا یــأتي " فــي حســنا، فأتــت بالاســتعارة التــي أقامتهــا وبلورتهــا ــةَ الْمُرْتَ نُهْبَ

غنیمـة  في خجل ووجـل وحـرج وضـیق نفـس، وإنمـا كـان المصـطفى  ي للمصطف

لكــل محتــاج؛ مــن كثــرة جــوده وعطائــه وكرمــه... علــى كــل مرتــاد وقاصــد. فــإذا كانــت 

الغنیمة یتشارك فیها الجمیع، ویكون لكل من حضر الحق في الأخذ منها، والغُنم بها؛ 

ق فیأخـذ دون خجـل ووجـل. یجد فیه كل مرتـاد؛ الغُـنم والحـ فكذا ما عند المصطفى 

ــواردهم، وأنهــم  ــرة ت ــا، وكثْ ــاد هــؤلاء، وتظهــر إلْفهــم للعطای ــرز حســن ارتی والاســتعارة تب

تجاوزوا مرحلة الخجل والوجل التي تلازم المحتاج؛ إلى مرحلة مغایرة، فصاروا یألفون 

الورود والذهاب لنیل العطاء، وصار كالغنیمة التي یتملكونهـا ویصـیر لهـم حـق واجـب 
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تعطیك الكثیر من المعـاني " وهذه المعاني الغزیرة برزت من خلال الاستعارة التيها. فی

جْنِيَ مـن الغُصْـن بالیسیر من اللفظ حتى تُخرجَ من الصدَفة الواحدة عِدّةً من الدُّرَر، وتَ 

والجمــع فــي الــرواد؛ یــدل علــى كثــرة المرتــادین، وكثــرة  )١(. " مــن الثَّمــر الواحــد أنواعــا

وسـخاءه وفضـله وجـوده... مـن كثْرتـه؛ صـار النـاس  القوم، وأن عطایا المصـطفى 

یخبر بعضهم بعضا، ویبلغ بعضهم بعضا، ویـدعو بعضـهم بعضـا دون حـرج أو وجـل. 

ومـن ثـم والرواد: جمع رائد، وهو الـذي یتقـدم القـوم یُبصـر لهـم الكـلأ ومسـاقط الغیـث، 

  فهم رُواد كُثر، وكل رائد خلفه ما خلفه من القوم والعشیرة . 

كـي  صـفات المصـطفى  إننا أمام حدیث رثائي تستدعي فیه السـیدة صـفیة      

تبرز كرمه على المحتاجین، وتبین أن أمر رحیلـه جلـل، ووقـع فراقـه صـعب، فلـم یكـن 

د، وللنـاس كافـة، مـا عـاد للقـوم فقْده مجرد فقْد، وإنما رحـل مـن كـان غنیمـة لكـل مرتـا

غُنم یغنمون منه، ولا غیث یغیثهم عند الجدب، ولا عون یعینهم عند الكـرب. ولا شـك 

أن هــذا الحــدث الجلــل والخطــب العظــیم یثیــر الاضــطراب والمفاجــأة والاهتــزاز والتفكــر، 

 عَــاشَ مَــا عَــاشَ" والتكــرار یُلقــي" إلــى التكــرار فــي ومــن هنــا اتجهــت الســیدة صــفیة 

بظلاله هنا على المعنى، ویُحدث تناغما في الآذان یجعلهـا تطـرب، وتتـیقظ لمـا یتكـرر 

صداه داخلها. ثم جاءت جملة الصـلة لتستحضـر معهـا الأیـام التـي عاشـها المصـطفى 

  مع صحابته، وكیف كانت تلك الأیام لها خصوصـیتها ومیزتهـا وعظمتهـا ومكانتهـا

تبـرز  ا بكل الخلق؛ لـذا فـإن السـیدة صـفیة ومنزلتها في نفوس الجمیع، فقد كان بر 

حزنهـا علــى فــوات كــل تلــك الصــفات الحســنة، والأیــام الجمیلــة، والأوقــات التــي قضــاها 

وكانــت عــامرة بـالخیر والبــر والفضــل والكـرم والجــود والرحمــة والیســر...  المصـطفى 

  على الناس كافة.     
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 . ٤٣محمود شاكر، صـ  :مام عبد القاهر الجرجاني، تحقیق) أسرار البلاغة للإ١(
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 أن تسـلط الضـوء علـى صـفات المصـطفى  وهكذا استطاعت السیدة صـفیة      

عـین، وقـد ارتكـزت علـى لتكشف عن ... عن كرمه وجوده ویسره وبره على الخلـق أجم

عاش بـرا فـي البریـة مـا عـاش" أي الْبَرِیَّـةِ بَـرَّا" والتقـدیر" عَاشَ مَا عَاشَ فِيالتقدیم في"

ر؛ للاهتمام بجملـة القدْر والعمر الذي عاشه، فقدّمت هنا جملة الصلة والجار والمجرو 

الذي كان بهجة الأیـام،  الصلة وإظهار الحزن والأسى على فراق ورحیل المصطفى 

فــي الشــدائد. كمــا أن التقــدیم یكشــف عــن احتــدام الفــراق فــي  اونســیم الزمــان، وبلســم

نفس الشاعرة على خیر البریة الذي عمّ فضله على البشریة، وأغرق خیره كل البریة، 

والعباد، فهي لن تبكي وحدها وإنما البریة كلها سـتبكي حزنـا وأسـفا  وغمر جوده البلاد

وأسى وندما... على رحیل من عاش برا بهم، ونافعا لهم، وخیّرا علیهم، وجوادا إلیهم، 

یجري على نسق دقیق من مراقبـة المعـاني،  "وكریما فیهم، وهذا ما أبرزه التقدیم، فهو

متعـدد الأصـول، فهـم یقـدمون مـن المتعلقـات ومتابعة الأحوال، وهو متشعب النواحي، 
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 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  الرابع المبحث

د المصطفى 
ْ
على نفس الشاعرتين في الدعاء  تنوع التعبير عن أثر فق

  للمصطفى 

الـــدعاء صـــفة یتصـــف بهـــا المخلصـــون فـــي حـــبهم، الصـــادقون فـــي مشـــاعرهم،      

ــاء فــي ودهــم، الطــاهرون فــي وصــالهم؛ فتــراهم یخصــون مــن فقــدوا بالــدعاء،  الأنقی

ویخلصون في تذكرهم وودّهم وحبهم... ؛ بكریم الأقوال، وطلب المغفرة، وحسن الثواب 

قـدْرا كبیـرا فـي نفـوس أمتـه نال مـن الحـب والإعـزاز والفـداء...  والمآل، والمصطفى 

علـى وجـه الخصـوص، فـأحبوه أكثـر مـن  على وجـه العمـوم، وفـي نفـوس صـحابته 

ــرزت شــاعرتا البحــث هــذا الحــب والإعــزاز  ــد أب ــأرواحهم. وق ــا ب ــدوه جمیع أنفســهم، ویُف

فـي  ، فقالـت السـیدة صـفیة  والإخلاص والتـذكر... فـي كثْـرة الـدعاء للمصـطفي 

  القصیدة الأولى: 

ةُ   اللَّــــهِ    وَالسَّــــلاَمُ     عَلَیْــــهِ              رَحْمَــــ

          

  وَجَزاَهُ     الْمَلِیكُ     حُسْنَ    الثَّوَابِ!  

  وقالت في السادسة:   

ــــادِ     ــــانَ   بِالْعِبَ ــــدْ     كَ ــــا، فَلَقَ   رَءوفً

                

ـــرَ      رَشِـــیدِ    ـــةً       وَخَیْ   وَلَهُـــمْ     رَحْمَ

  رَضِـــيَ   اللَّـــهُ   عَنْـــهُ   حَی�ـــا  وَمَیْتًـــا،   

              

  وَجَزاَهُ    الْجِنانَ      یَوْمَ      الْخُلُودِ!  

  في القصیدة الأولى: بینما قالت السیدة عاتكة   

  رحمَـــةُ   ربّنَـــا     وسَـــلاَمُهُ فعَلَیْـــكَ    

            

ـــودَدِ!   ـــدَى   والسّ ـــلِ   والنّ ـــا  ذَا   الفَوَاضِ   ی

  هـــلاّ    فَـــداكَ  المَـــوْتَ   كُـــلّ   مُلعّـــنٍ   

           

شَكْسٍ     خلاَئقُهُ     لئیمُ     المَحْتِدِ؟   
)١(    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   ٢٤٦/ ١شكس: السيء الخلق. المخصص  .٣٨٨/ ١٣: المُعذب. لسان العرب ) المُلعن١(

  . ٢٣٤/ ٤المحتد: الأصل. تهذیب اللغة 
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  وقالت في الثانیة: 

  مَغْفِـرَةً، فَاذْهَبْ  حَمِیـدًا!  جَـزاَكَ  اللَّـهُ 

           

ـوَرِ      یَوْمَ  الْقِیَامَـةِ،  عِنْـدَ  الـنَّفْخِ  فِـي  الصُّ

  
في هذه الأبیات یتجلى الحب، وتتجلى كل أنواع المودة ومظاهر الوصال       

ختمت قصیدتها الأولى  والتذكر؛ بجمیل الدعاء، وحسن الثناء، فالسیدة صفیة 

  بهذا الدعاء الجمیل عقب قولها: 

مُشْـــفِقٍ   نَاصِـــحٍ    شَـــفِیقٍ   عَلَیْنَـــا.          

           

ـوَرِ      یَوْمَ  الْقِیَامَـةِ،  عِنْـدَ  الـنَّفْخِ  فِـي  الصُّ

  
ــق أج بعــد أن أظهــرت حــرص المصــطفى          ــى الخل معــین، وزیّنــت كلامهــا عل

أن ینالـــه مُشْـــفِقٍ شَـــفِیقٍ" فالمشـــفق: الناصـــح الخـــائف علـــى المنصـــوح بالجنـــاس في"

الناصــح الحــریص علــى صــلاح المنصــوح، وهــذا یشــیر إلــى حــرص  :مكــروه، والشــفیق

على الخلق أجمعین، وخوفه علیهم، ونصحه لهم، وتمسكه بهم حتى لا  المصطفى 

بـة فـي صـلاحهم ونفعهـم. ثـم لـم تكتـف بجمـال الجنـاس ینالهم مكروه، وتشبثه بهم رغ

للخلـق، وأكـدت بـه خوفـه علـیهم؛ بـل أوغلـت فـي  الذي عمّقت به نُصح المصـطفى 

ناصـحا  رَحْمَةٍ مِنْ إِلَهِنَا الْوَهَّـابِ" وقـد دلّ علیـه مـا قبلـه، فـإذا كـان ": ولهاتعبیرها بق

حمـة مـن رب النـاس أجمعـین، شفیقا مشفقا على الخلق؛ فما ذاك إلا دلیـل علـى أنـه ر 

جـاء رحمـة للخلــق  ولكـن السـیدة صـفیة آثـرت الإیغـال والتأكیـد علـى أن المصـطفى 

: مـن قِبـل رب العبــاد. ثـم ختمـت بحســن الثنـاء، وطیـب الرجــاء، وكـریم الـدعاء، فقالــت

هـو ": أن یكـون علـى طـي المسـند إلیـه، أيرَحْمَةُ اللَّهِ وَالسَّـلاَمُ عَلَیْـهِ" والكـلام یحتمـل "

وبـروزه وأنـه معلـوم ومعـروف بأنـه رحمـة  رحمة االله" للإشارة إلى ظهور المصطفى 

التي أهداها للخلق، وأرسلها إلیهم. ویحتمل ــ وهو الأقوى ـــ أن الجملـة خبریـة  االله 

ــدعاء للمصــطفى  ــاؤلا  لفظــا إنشــائیة معنــى، والمــراد بهــا ال ــر تف وجــاءت بلفــظ الخب

علـــى حصـــولها  ، وإبـــرازا لحـــرص الســـیدة صـــفیة بتحقـــق الرحمـــة للمصـــطفى 

  عنده وتحقیقها حتى كأنها حصلت وهي تخبر عنها إخبارا، یقینا منها بأن االله 
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  .     حسن الجزاء والثواب للمصطفى 

جاء الوصل لما بین الجمل من اتفاق في دعائها، ف ثم استمرت السیدة صفیة      

ومــدى حرصــها علــى  ل الســیدة صــفیة فــي الخبریــة لفظــا فقــط؛ لیكشــف عــن دواخــ

، وأنهــا ترجــو لــه الرحمــة والســلام مــن قِبــل رب العبــاد. ویلحــظ الــدعاء للمصــطفى 

البحث الثنائیة العجیبة التي عقـدتها الشـاعرة حینمـا عبـرت عـن معانیهـا بـالتنكیر مـرة 

ــر فــي جانــب الرحمــة؛ للإشــارة إلــى أنهــا ترجــو رحمــة  والتعریــف مــرة، فاختــارت التنكی

. ثــم تتجلــى شــاعریتها وتخیرهــا لألفاظهــا؛ فلجــأت إلــى یمــة وواســعة للمصــطفى عظ

التعریف في جانـب السـلام؛ لتفیـد أنـه سـلام مخصـوص مـن نـوع فریـد تـدعو أن ینالـه 

مــن رب النــاس أجمعــین. كمــا أن التعریــف یــدل علــى كمــال  ویفــوز بــه المصــطفى 

، وهـذا مـن  بـه المصـطفى السلام، ومنتهى الأمان، وغایة الاطمئنـان الـذي سـیتوج 

  لمعانیها.   حسن ترتیب وصیاغة السیدة صفیة 

فـي القصـیدة الأولـى بعـد أن أظهـرت تسـاؤلها عـن وحـي  بینما السیدة عاتكـة      

  إلى الرفیق الأعلى، فقالت: الذي رُفع بارتفاع المصطفى  االله 

  أمْ   منْ   لِوحْيِ  االلهِ   یُتْركُ   بیْنَنَا 

           

ــي  غــدِ؟   ــي   كــلّ  مُمْســي  لیْلَــةً  أو  فِ   فِ

  
والاستفهام یكشف عن تعجبها وحیرتها، وینقـل زفـرات الحـزن التـي تخـیم علیهـا       

ورحیـل الـوحي معـه، وانقطاعـه بعـده، وحرمـان العبـاد مـن  بسـبب رحیـل المصـطفى 

فِي كلّ مُمْسِـي لیْلَـةً ": قولهالامها بالطباق المعنوي في هذا الفیض العظیم. ثم زیّنت ك

أو فِي غَدِ" وهذا یدل على ما خیم علیها من حزن، وما بلغته مـن حسـرة، ومـا تملّكهـا 

، وعلى الوحي الذي انقطـع وحُـرم النـاس مـن نفعـه  من ندم على رحیل خیر البریة 

غـد" لإفـادة رات في المساء وفي الغد. وتنكیر "وفضله وخیره... وما یحمله لهم من خی

العموم، أي عموم الغد القادم، والمستقبل الـذي ینتظـره كـل الخلـق حتـى قیـام السـاعة؛ 

  .   لأنه لا وحي بعد رحیل المصطفى 
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ثم ما لبثت إلا أن تسلّت بالصبر والتصبر؛ فتوّجت قصیدتها وظللتها بظـل وارف       

فعَلَیْــكَ ": ، فقالــتوختمتهـا بجمیــل الــدعاء، وطیـب الثنــاء، وخیــر الرجـاء للمصــطفي 

رحمــة ربنــا وســلامه ": ت وأخــرت هنــا فــي الجمــل، والتقــدیررحمَــةُ ربّنَــا وسَــلاَمُهُ" فقــدم

، وتــدعو أن علیــك" وذلــك للاهتمــام والتأكیــد علــى الرحمــة التــي تطلُبهــا للمصــطفي 

، ورغبتهـا . كما أن التقدیم یُبـرز حبهـا للمصـطفى  ینالها، وترجو أن توجبها له 

. كمـا أن التقـدیم یفیـد التخصـیص، فكأنهـا فـي هـذه یمه وذكـره والإشـادة بـه في تقد

أفقدها كل مفقـود،  اللحظة أنستها تلك الفادحة كل الناس، وخطْب رحیل المصطفى 

وأنســاها كــل عزیــز علــى نفســها؛ ومــن ثــم لــم تتــذكر أحــدا، وقصــرت الرحمــة والســلام 

علیـــك" علـــى مـــا بعـــده، ": لهـــا. ولمـــا قـــدمت قو  والثنـــاء والـــدعاء علـــى المصـــطفى 

السلام" معرفا كما فعلت السیدة " ؛ لم تأت بلفظوخصت وقصرت دعاءها للمصطفى 

تــدعو بــأن یشــمل  ســلامه" یــدل علــى أن الســیدة عاتكــة " ، والتنكیــر فــيصــفیة 

یـا ویعمه في كل أحواله. والنداء فـي "سلام عظیم الشأن، وعالي القدر،  المصطفى 

وتـوقیره،  في إعلاء قـدْره  والنّدَى والسّودَدِ" یؤكد رغبة السیدة عاتكة ذَا الفَوَاضِلِ 

  وندائه بصفات جلیلة عظیمة كي تفید أنه عُرف بها واشتهر.  

،  فـــي قصـــیدتها السادســـة بعـــد أن أظهـــرت رحمـــة المصـــطفى  والســـیدة صـــفیة 

  فقالت:

ــــا،فَلَقَــــدْ     كَــــانَ   بِالْعِبَــــ   ادِ    رَؤُوفً

                

  وَلَهُمْ     رَحْمَةً       وَخَیْرَ      رَشِیدِ   

 رؤوفــارحیمــا  فبیّنــت كیــف كــان  بالمصــطفى  تزهــو هنــا الســیدة صــفیة         

ــاد، وأكــدت كلامهــا بقــد والــلام وتقــدیم الجــار والمجــرور فــي شــطري  وخیــر مرشــد للعب

ــى فضــله  ــد عل ــت؛ للتأكی ــة،  البی ــاس كاف ــه بالن ــان رحمت ــین، ولبی ــاد أجمع ــى العب عل

ــان لهــم رحمــة، وخیــر راشــد  وللإشــارة إلــى حرصــه علــیهم، وخوفــه علــیهم، وكیــف ك

ــم ختمــت ومعــین، وهــذا كلــه إعــلاء لشــأن المصــطفى  ــه ومكانتــه. ث ــع لمنزلت ، ورف

یْتاً" فتُظهر حبها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَی�ا وَمَ ": قصیدتها بهذا الدعاء الشامل الكامل، فقالت
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الكامل، وتعلقها الشدید، ورغبتها الملحـة فـي توجیـه الثنـاء الطیـب، والـدعاء المحمـود 

في كل أحواله، فبدأت بالجملة الخبریة التي تعني الإنشـاء؛  الذي یشمل المصطفى 

إظهـارا لحرصــها علــى وقــوع الــدعاء، وتفاؤلهـا بحصــوله، ورغبتهــا فــي تحقیقــه، وإبــرازا 

  من رب العباد.  ذي ناله المصطفى للرضا ال

في حیاتـه وبعـد  ثم ظلّلت كلامها وزیّنته بالطباق الذي جمع الرضا للمصطفى      

مماته؛ لتكشف من خلال الطباق عن حبها، وتأكید رغبتها في طلب الدعاء للمصطفى 

  ــا یبــرز الطبــاق حاجــة الســیدة صــفیة  الملحــة فــي تتــویج المصــطفى  ، كم

عوات، وحرصها على أن یكون الدعاء شاملا لـه فـي الحیـاة والممـات، وهـذا بأطیب الد

، وحبهــا الشــدید لــه، وطلــب  یــدل علــى صــدقها فــي الــدعاء، وتعلقهــا بالمصــطفى 

إلـى  الخیر الكامل الوافي. وتتجلـى براعـة التعبیـر وحسـنه؛ فـي میـل السـیدة صـفیة 

حنین والندم... الذي یحوطها ؛ لتبرز جانب الأسى والحزن وال ذِكر حیاة المصطفى 

، وكأنهـا تنفـث فـي نفسـها، وتهمهـم فـي صـدرها، وتحــدث  علـى رحیـل خیـر البریـة 

التي كانت محاطة بالرضا، ومتسمة بالقبول، ومتصـفة  نفسها عن حیاة المصطفى 

ومعممة بالخیر والبركات والرضـوان مـن رب العبـاد. وبهـذا یتشـابك الطبـاق فـي تـدعیم 

المُظهــر  الــدعاء، وإظهــار التعلــق، وإبــراز الحــب، والــدعاء بــالخیر التــام للمصــطفي 

ن خـلال الطبـاق، الظفر بالرضا المفضي للجزاء الحسن وهو الجنة. وهـذا مـا اتضـح مـ

فإنـه یـؤدي غرضـا معنویـا، حیـث یسـتوعب الحكـم كـاملا، كمـا ": فهو مع تجمیله اللفظ

یـأتي لعقــد مقابلــة حسـیة ونفســیة أو زمانیــة، ومنـه مــا یكتشــف أجـزاء القضــیة ویبــرز 

أطرافها، مما یؤكد أن الطباق من الأمور الفطریة المركوزة في الطباع، إذ الضـد أقـرب 

   )١(. " ذكر ضده خطورا بالبال عند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٤. عبد االله دراز، صـ ) البدیع رؤیة جدیدة، د١(



 

  ٤١٤  
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فـي القصـیدة الثانیـة بعـد أن أظهـرت حـذرها وخوفهـا مـن فقْــد  بینمـا السـیدة عاتكـة 

  ومن مجيء هذا الیوم، وذاك القدر المكتوب، فقالت:  المصطفى 

  وَكُنْـــتِ  مِـــنْ  حَـــذَرٍ  لِلْمَـــوْتِ  مُشْـــفِقَةً 

           

  مِنْ   تِلْكَ    الْمَقَادِیرِ!وَلِلَّذِي   خُطَّ     

، ومــن ثــم انتابهــا والبیــت یكشــف الحــب العمیــق، والتعلــق الكامــل بالمصــطفى        

ــد، وخاطبــت عینهــا خطــاب  ــق والحــزن والحــذر مــن مجــيء وحلــول الفق الخــوف والقل

المستمع الذي یعي ویسمع ویجیب، وذلك على سبیل الاستعارة؛ إشارة منها إلـى عِظـم 

ومــرارة الفادحــة، وشــدة المصــیبة؛ ومــن ثــم ترتــب علــى ذلــك شــدة البكــاء،  الخطــب،

وسیلان الدموع، وتدفقها وغزارتها... كما أظهرت ذلك في مستهل القصیدة. وقـد زادت 

مــن  الاســتعارة حــدة ومبالغــة؛ انضــمام التجریــد إلیهــا، حیــث جــردت الســیدة عاتكــة 

لیوم، وف والهلع من مجيء هذا االعین شخصا آخر، ونفسا أخرى امتلأت بالحذر والخ

ـــوب، ـــي داهمتهـــا لفـــراق  وذاك القـــدر المكت ـــك للمبالغـــة فـــي حزنهـــا، ودموعهـــا الت وذل

  .    المصطفى 

 ثم ختمت قصیدتها بخیر الدعاء، وعظیم الثناء، وجزیـل الرجـاء، فـارتكزت أیضـا      

فَاذْهَبْ حَمِیدًا! جَزاَكَ اللَّهُ مَغْفِرَة" والأمر هنا یحمل مع " على الأمر المراد به الدعاء في

الدعاء؛ الاستسلام والرضا بما وقع، ومن ثم یكشف عن عمق الإیمـان والرضـا بالقـدر 

الحزن الذي تملكهـا، والأسـى  ، كما یحمل مدىالذي تغلغل في نفس السیدة عاتكة 

لندم الذي شـملها؛ حتـى باتـت لا حـول الذي أحاط بها، والتحسر الذي سیطر علیها، وا

بهـــذا الـــدعاء الحســـن الجمیـــل  لهـــا ولا قـــوة ســـوى الاستســـلام وتودیـــع المصـــطفى 

 وقـدّره. العظیم... ، فلا دفع للمقادیر، ولا رد للمكتوب، ولا تأخیر لقضاء قضاه االله 

فأمــا فعیــل یقــع اســما للفاعــل، ویقــع للمفعــول، " حَمِیــدًا" أي محمــودا، ذلــك أن" وقولهــا

الفاعــل فمثــل رحــیم وعلــیم وحكــیم وشــهید، وأمــا مــا كــان للمفعــول فنحــو جــریح وقتیــل 



 

 ٤١٥ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

، ورغبـة وهذا یدل علـى المبالغـة فـي المحامـد التـي نالهـا المصـطفى  )١(.  "وصریع

في بیان عظیم الحمد، حتى بلـغ درجـة عالیـة فیـه، فهـو حامـد فـي   السیدة عاتكة 

  نفسه ومحمود من الخلق أجمعین. 

وَجَــزاَهُ الْجِنــانَ یَــوْمَ الْخُلُــودِ" ": فــي قصــیدتها السادســة ثــم قالــت الســیدة صــفیة      

وتـدعو لـه بالجنـان.  وهنا تبرز خالص محبتها، وتؤكد منتهى قربها من المصطفى 

والوصل جاء لاتفاق الجملتین في الإنشائیة معنى، والتعبیر بالماضي یدل على تحقـق 

في إثبات وتحقیق خیر الجزاء. ویـدعم ذلـك التعریـف  صفیة الجزاء، ورغبة السیدة 

، وعظیم النعیم الذي حازه، وفوزه بجنان  والجمع في الجنان؛ لبیان تنعّم المصطفى 

  كثیرة. وذِكر یوم الخلود؛ یدل على كمال النعیم، وأوفي الثواب، وأعظم الجزاء.  

مغفرة یَوْمَ الْقِیَامَةِ، عِنْدَ الـنَّفْخِ فِـي جزاك االله ": قالت في الثانیة بینما السیدة عاتكة 

وَرِ" ویظهر بناء الكلام على الإیضاح بعد الإ  ىبهـام؛ لتشـویق النفـوس وتطلعهـا إلـالصُّ

ما سیذكر بعد الإبهام. وخصت یوم القیامة بالـذكر؛ لبیـان عظـیم المنزلـة التـي یتبوأهـا 

ل الولـدان أرضعت، ویجعـ في ذلك الیوم الذي تذهل فیه كل مرضعة عما المصطفى 

عند النفخ في الصـور" للمبالغـة فـي تأكیـد المغفـرة والسـلامة شیبا. ثم أوغلت بجملة: "

  في هذا المشهد العظیم الذي یُصعق فیه من في السموات والأرض. 

في القصیدة الأولى استمرت فـي دعائهـا، وبیـان عمـق حبهـا،  والسیدة صفیة      

: من البیـت للاتفـاق فـي الخبریـة فـيفي الشطر الثاني  وإخلاصها فیه؛ فكررت الوصل

وهــو دعــاء جدیــد توّجــت بــه كلامهــا؛ للإشــارة إلــى حبهــا  "وَجَــزاَهُ الْمَلِیــكُ حُسْــنَ الثَّــوَابِ "

وكیف أنها ترجو له خیر المنزل، وأفضل الجوار، والرحمـة والسـلام مـن  للمصطفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ دار ١٢٤محمد أبو الفضل إبراهیم، صـ  :للمبرد، تحقیقل في اللغة والأدب ) الكام١(

 م.  ١٩٩٨الشئون الإسلامیة والدعوة والإرشاد، السعودیة 



 

  ٤١٦  
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وَجَزاَهُ الْمَلِیـكُ" لإفـادة تحقـق الجـزاء ": سن الثواب. والتعبیر بالماضي فيرب العباد، وح

ــثلاث بنتهــا الســیدة صــفیة  ــه الإنشــاء؛  وحصــوله، والجمــل ال ــر المــراد ب ــى الخب عل

وجـزاه الملیـك الثـواب" ": ، ومـن ثـم هـي لـم تقـلللإشارة إلى عمیق حبها للمصـطفى 

اب وإنما زادت القیود في المفعول وخصت الحسن من الثواب، فهي تـدعو بأحسـن الثـو 

  وأعظمه وأعلاه وأوفاه... .   

؛ حینما في القصیدة الأولى تفوقت على السیدة صفیة  بینما السیدة عاتكة      

أعقبت الدعاء بإظهار المزید من الحب والتعلق، وأبـدت خـالص الحـزن، وكشـفت عـن 

  أثر الفقْد على نفسها، فقالت:

  هـــلاّ    فَـــداكَ  المَـــوْتَ   كُـــلّ   مُلعّـــنٍ 

           

ــدِ؟   ــیمُ     المَحْتِ ــهُ     لئ ــكْسٍ     خلاَئقُ   شَ

هــلا ": جج الفــراق، وألــم الرحیــل، وقولهــاوالبیــت یكشــف عــن زفــرات الحــزن، وتــأ         

ـــدي  ـــة فـــي وجـــود مـــن یفت ـــة القوی ـــي المشـــوب بالإلحـــاح الشـــدید، والرغب فـــداك" للتمن

من الموت، وهذا یدل على شدة الحب، وقوة التعلق، وكمـال التمنـي فـي   المصطفى

التي أصبحت كأنها تبحـث وتفـتش  الطلب. كما یجسد التمني نفسیة السیدة عاتكة 

مــن المــوت، وهــذا مــن تعلــق هــذا الأمــر  وتنقــب عــن ذاك الــذي یفتــدي المصــطفى 

ورغبتهـا وحبهـا فـي ، بقلبها، وشدة شوق نفسها إلیه؛ خوفا علـى فـراق المصـطفى 

إن المعـاني التـي نعـدها مـن بـاب ": وجود الفداء له. یقول الدكتور. محمد أبـو موسـى

 )١(. "التمني ذات طبیعة خاصة، فهـي مـن المعـاني التـي تتعلـق بهـا القلـوب وتشـتاقها

دیم وقــد تــآزر مــع التمنــي فــي بــثّ رغبــة الشــاعرة، وتوقهــا وشــوقها لأمــر الفــداء؛ تقــ

فَـداكَ المَـوْتَ كُـلّ مُلعّـنٍ" لكمـال الاهتمـام بـأمر الفـداء، ": ند إلیه فـيالمفعول على المس

وتسلیط العنایة على أنه المعنِي مـن طلبهـا وتمنیهـا، وشـدة تغلغـل الأمـر فـي داخلهـا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٥. د. محمد أبو موسى، صـأ :ت التراكیب دراسة بلاغیة، تألیفدلالا) ١(



 

 ٤١٧ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

؛ ممـا والإشارة إلى ما یجیش في نفسها مـن رغبـة فـي دفـع المـوت عـن المصـطفى 

على فقْد ورحیـل التحسر والتندم والأسى...وزیادة شدة الحزن، وقوة الأسى،  یدل على

  .   المصطفى 

في معناها؛ حینما قیدت المسند إلیه بجملة مـن القیـود  ثم زادت السیدة عاتكة     

" وتخیرها لفظ العموم؛ یبرز ما یجیش في نفسـها مـن لّ مُلعّنٍ شَكْسٍ خلاَئقُهُ...كُ ": في

بشــخص بعینـه؛ بــل كـل مــن یتصــف  رغبـة قویــة فـي حصــول الفـداء، والفــداء لا تفـرده

، وهذا یدل على اسـتعظامها لوفاتـه، بهذه الصفات ینبغي أن یكون فداء للمصطفي 

كُـلّ ": . والتنكیـر فـيوحیرتها الشدیدة، ودهشتها العجیبـة مـن أمـر فـراق المصـطفى 

مُلعّنٍ" یتناغم مع لفظ العموم؛ للتأكید علـى أنهـا تعنـي كـل مـن اتصـف بتلـك الصـفات؛ 

  علیه الفداء والموت. حُق 

هـلاّ فَـداكَ المَـوْتَ" ": ط الإیضاح بعد الإبهام حـین قالـتوقد نسجت كلامها بخیو        

ثــم أزالــت الإبهــام بمــا أعقبتــه بعــده مــن تفصــیل ووصــف لكــل ملعــن ذمــیم الخُلــق لئــیم 

الطبع، وهذا یزید من تأكید كلامها، وتمكنه في الـنفس، وتطلعهـا واستشـرافها لمعرفتـه 

لوقوف علیه، ثم تأتي الأوصاف لتزید الكلام تأكیدا، وتعصـف بـالمعنى تقریـرا، وذلـك وا

،  یتناسب مع رغبة الشـاعرة المتوقـدة أسـى وحزنـا ونـدما... علـى فـراق المصـطفى 

ــك أن المعنــى إذا ألقــي علــى ســبیل " وهــذا مــا تجلــى بفضــل الإیضــاح بعــد الإبهــام. ذل

فته على سبیل التفصیل والإیضاح، فـإذا ألقـي الإجمال والإبهام تشوقت النفس إلى معر 

           )١( ." كذلك تمكن فیها فضل تمكن، وكان شعورها به أتم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ مكتبة الآداب، ١٣٣) بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح، أ. د. عبد المتعال الصعیدي، صـ ١(

 م.   ١٩٩٠طبعة/ سابعة 



 

  ٤١٨  
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  الخاتمة

الحمد الله على ما یسـر وأعـان، والصـلاة والسـلام علـى النبـي العـدنان، صـلى االله      

  وبعد:ــ  علیه وعلى آله وأصحابه وجمعني والمسلمین معهم في ظلال الجنان، 

ــد المصــطفى  فهــذا مــا هــداني االله      فــي نفــس  إلیــه فــي الكشــف عــن أثــر فقْ

نـي بنتـي عبـد المطلـب، ولا أدعـي الكمـال فـي عملـي وأن  وعاتكـة  ،صـفیة :عمتیـه

؛ وإنمــا هـذا غــیض مـن فـیض، وذاك عمــل یحتـاج إلــى أن هأحطـت بكـل مــا قصـدا بیانـ

غیري وسیقف على ما  تعقبه دراسات أخرى، فكل له ذوقه وخاصیته، وسیهدي االله 

  لمن یشاء.   لم أقف علیه، فإنما العلم هدى وفتح یهبه االله 

       و ،راه ا  دةا ا أ  أ ا و

  :  

ظهر اعتماد الصحابیتین على الأسلوب الإنشائي من أمر ونداء واستفهام... ،  ـأولا ـ

وقـد تصــدّر الأمــر تلــك الأســالیب؛ فجــاء فـي ثلاثــة وعشــرین موضــع جمیعهــا فــي حــث 

العین على البكاء، وطلب الدموع بغـزارة؛ لإبـراز أثـر الفقْـد، ووقْـع المصـیبة، وللتنفـیس 

لعل الدموع تخفّـف. وجـاء النـداء فـي المرتبـة  على النفس، ونقل كل ما یجول داخلها؛

ـــب للبكـــاء مـــع  ـــداء القری ـــداء العـــین أو ن ـــي ن ـــة فـــي عشـــرة مواضـــع جمیعهـــا ف الثانی

الشاعرتین؛ لیكشفا عما همـا فیـه مـن ضـیق مقـام، وحـزن وأسـى، فـالوقْع شـدید علـى 

النفس، والحدث جلل، والمصیبة عُظمى، كما یشـیر النـداء إلـى حاجـة الشـاعرتین إلـى 

لبكاء، وإلى دوامه واستمراره، ومدى تأجج عاطفتهما المتحسرة، ومـا مـسّ مشـاعرهما ا

من حزن، وما حدث في وجدانهما مـن لهیـب ومضاضـة وألـم... . ثـم جـاء الاسـتفهام 

فــي المرتبــة الثالثــة فــي ثلاثــة مواضــع فــي الاســتفهام عــن الــذي ســیرعى الیتــامى أو 

یبــرزا الشــاعرتین مــن خلالــه مكانــة ســیتكفل بالأســارى أو مــن هــم فــي ضــیق وكــرب؛ ل

ورحمتــه وعطفــه ورعایتــه لكــل أســیر أو محتــاج أو مكــروب، وأن الــدنیا  المصــطفى 



 

 ٤١٩ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

  من الذي یرعى هؤلاء.  خلت بعده 

؛ اسـتخدام الفصــل  آثـرت الصـحابیتان فـي ذِكــر وتعدیـد صـفات المصـطفى  ثانيـا ـــ

بالواو تـارة والوصـل بـدون الـواو تـارة أخـرى فـي أربعـة مواضـع؛ رغبـة منهمـا فـي بیـان 

 بصفات وُجدت مكتملة فیه جملة واحدة، وصفات أخرى كانت فیه  كمال اتصافه 

  في نفس الشاعرتین.   على حِدة؛ وكل هذا یظهر مكانته ومنزلته 

ـــ ــا ـ ــارة تبــیّن عنــد الشــاعرتین تنــوع  ثالث اســتخدام الأفعــال فــي التعبیــر بالمضــارع ت

والماضي تارة أخرى، وذلك في تسعة مواضع، تصدّرها المضارع في سبعة منها، جُلها 

ــامى  ــاء مــن الشــاعرتین، أو مــن حــال الأرامــل والیت ــى البك ــدل عل ــي ت ــاني الت فــي المع

ــان یرعــاهم المصــطفى  ــذین ك ــوالشــیوخ ال ــاء وحدوث ه ؛ لیُظهــر المضــارع تجــدد البك

ــمّ بهــم مــن خطــب ومصــیبة  ــى شــدّة مــا أل ــدل عل ــاكین. وهــذا ی ــل الب واســتمراره مــن قب

وفاجعة، وأن بكاءهم لا ینقطع. أما الماضي فقد جاء في موضعین في بیان ما أصاب 

ــى أن  ــدل عل ــن منهــا؛ ممــا ی ــه ثبــت وتحقــق وتمكّ الســیدة صــفیة مــن أرق وشــیب وأن

وأحزنتهـا وأحاطـت بهـا فشـیّبتها قبـل الفاجعة تمكنت أشد تمكّن من نفسـها، وداهمتهـا 

  .   میعادها وجعلت الأرق والقلق والاضطراب ملازما لها من أثر رحیل المصطفى 

ـــ كــان للتعلیــل دوره البــارز فــي إظهــار المعنــى وعرضــه وتجلیتــه فــي صــورة  رابعــا ـ

واضــحة، فجــاء فــي ثلاثــة مواضــع جمیعهــا فــي بیــان العلــة مــن البكــاء؛ لبیــان منزلــة 

، ، وإظهــار مكانتــه، ولجعْــل البكــاء حقــا واجبــا علــى رحیــل المصــطفى  المصــطفى

ــده.  ــاء فــي النفــوس وتأكی ــر أمــر البك ــل فــيوتقری ــك أن التعلی ــاني ذل یحتفــي بهــا  المع

إثبـات الشـيء معلـلاً آكَـدُ فـي الـنفس من أجـل أن " فیثبتها معللةویقررها في النفوس، 

  )١( . "من إثباته مجردا من التعلیـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعة/ المكتبة ١٢٥/ ٣الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي ) ١(

  هـ.١٤٢٣العصریة، بیروت، طبعة/ أولى 



 

  ٤٢٠  
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كـان للاعتـراض دوره البـارز عنـد الشـاعرتین، فقـد جـاء فـي سـتة مـواطن،  ــخامسا 

اثنان منهما في خطاب العین وحثها على بقاء الدمع، واستمراره طوال الـدهر؛ للإشـارة 

مـن إلى تملّك الحزن، وشدة الفراق، ومن ثم حق ووجب على العـین أن تجـود بـدمعها 

 عتـــراض فـــي مـــدح المصـــطفى دون توقـــف أو انقطـــاع. وجـــاءت بـــاقي مـــواطن الا

ن أنه خیر العبـاد، ونـور اوالإشادة به، والتركیز على تفضیله على الخلق أجمعین، وبی

  البلاد، وأكرم مخلوق في البریة جمعاء. 

امتلكت الشاعرتان موهبـة فائقـة وقـدرة عجیبـة فـي توظیـف ظـاهرة التكـرار؛  سادسا ــ

نشــر الـــدموع، وبــث الآلام، ونقـــل فســاعدهما علــى تكـــرار الأنّــات، وســـكب الأحــزان، و 

كمـا أعـان التكـرار الأوجاع... التي رغبا في إخراجها واسترسـالها ودفعهـا ونشـرها... . 

الشاعرتین في حمْل الكثیر من الاستجابات المطلوبة التي قصدا أن یشاركن فیهـا مـن 

جعة هم، والفاوخیم على كل البشر، والوجع داهم حولهم؛ لأن الحزن عمّ على الجمیع،

  .  المصطفى نزلت علیهم أجمعین بعد رحیل 

فالحمد الله على توفیقه لي، وأسأله أن ینفعني وینفع أولي العلم بهذه  وبعد:ــ

الصفحات التي ماهي إلا محاولة من باحث یشق طریقه نحو السیر على درب علمائه 

من فهم، وما یسره له من علم، فإن كان  ومشایخه، وقد وضع فیها ما أعطاه االله 

وعونه، وما كان من سهو أو زلل، فحسبه أنه بشر.ـ سبحانه ـ قد وُفق فبفضله 



 

 ٤٢١ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
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  ثبت المصادر والمراجع

الأســـالیب الإنشـــائیة وأســـرارها البلاغیـــة فـــي القـــرآن الكـــریم، أ. د. صـــباح دراز،  - ١

  م.   ١٩٨٦طبعة/ مطبعة الأمانة، القاهرة، طبعة/ أولى 

محمــود شــاكر، طبعــة/  مــام عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقیــق:ر البلاغــة للإأســرا  - ٢

 م . ١٩٩١مطبعة المدني، القاهرة، طبعة/ أولى 

علي محمد البجاوي،  :الأثیر، تحقیقالإصابة في تمییز الصحابة لعز الدین بن   - ٣

  م.   ١٩٧١طبعة/ نهضة مصر، القاهرة 

إبــراهیم شــمس  :حواشــیه غــة للخطیــب القزوینــي، وضــعالإیضــاح فــي علــوم البلا - ٤

 م.  ٢٠٠٢الدین، طبعة/ دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة/ أولى 

 البدیع رؤیة جدیدة، د. عبد االله دراز، بدون طبعة وبدون تاریخ.  - ٥

بغیــة الإیضــاح لتلخــیص المفتــاح، أ. د. عبــد المتعــال الصــعیدي، طبعــة/ مكتبــة  - ٦

   م. ١٩٩٠الآداب، طبعة/ سابعة 

ــة ومــنهج" فــن الصــورة"البلاغــة ذوق  - ٧ ــة/ مطبع ــد العبیســي، طبع ــد الحمی ، د. عب

 م.١٩٨٥ـ ١٩٨٤حسان، القاهرة، طبعة/ أولى 

البلاغة والتحلیل الأدبي، د. أحمد أبو حاقة، طبعة/ دار العلم للملایـین، بیـروت،  - ٨

 م. ١٩٨٨طبعة/ أولى 

محمـد خلـف االله، د. محمـد زغلـول سـلام،  :یان إعجاز القرآن للخطابي، تحقیـقب - ٩

 م.  ١٩٨٦طبعة/ دار المعارف، مصر، طبعة/ ثالثة 

ـــان -١٠ ـــق البی ـــین للجـــاحظ، تحقی ـــة/ مؤسســـة : والتبی ـــد الســـلام هـــارون، طبع عب

 هـ. ١٣٩٥الخانجي، القاهرة، طبعة/ رابعة 
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التحریر والتنویر للطـاهر بـن عاشـور، طبعـة/ الـدار التونسـیة للنشـر، تـونس   -١١

  هـ.١٩٨٤

ــة،  -١٢ ــن عرف ــد تفســیر اب ــق: محم ــة التونســي المــالكي، تحقی ــن عرف د. حســن  ب

 م. ١٩٨٦المناعي، طبعة/ مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة، تونس، طبعة/ أولى

ــأثیر،الت  -١٣ ــر والت ــین المثی ــر ب ــى الســید، طبعــة، دار الطباعــة  كری ــدین عل عــز ال

 م.  ١٩٧٨المحمدیة، القاهرة 

ــو  خصــائص التراكیــب دراســة تحلیلیــة -١٤ ــم المعــاني، أ. د . محمــد أب لمســائل عل

 م. ٢٠١٤موسى، طبعة/ مكتبة وهبة ، طبعة/ تاسعة 

دراسـة فــي البلاغــة والشــعر، أ. د . محمــد أبــو موســى، طبعــة/ مكتبــة وهبــة،   -١٥

 م.١٩٩١القاهرة، طبعة/ أولى 

محمــود محمــد شــاكر،  :مــام عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقیــقدلائــل الإعجــاز للإ -١٦

 م .١٩٩٢دني، القاهرة، طبعة/ ثالثة طبعة/ مطبعة الم

دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، أ. د. محمد أبـو موسـى، طبعـة/ مكتبـة وهبـة،  -١٧

 م. ١٩٨٧القاهرة، طبعة/ ثانیة 

 الرثاء، د. شوقي ضیف، طبعة/ دار المعارف، القاهرة، طبعة/ رابعة د. ت.  -١٨

االله بـن عبـد البـر  لأبـي عمـر یوسـف بـن عبـد الاستیعاب في معرفة الأصحاب -١٩

علـي محمـد البجـاوي، طبعـة/ دار الجیـل، بیـروت، طبعـة/ أولـى  :النمري، تحقیق

 م.١٩٩٢

مصـطفى السـقا، إبـراهیم الإبیـاري،  :ة النبویة لابن هشـام، تحقیـق وشـرحالسیر  -٢٠

    ، طبعة/ دار المعرفة، بیروت.١٦٥/ ١عبد الحفیظ شلبي 

   



 

 ٤٢٣ 

 

د النبي 
ْ
ع التعبير عن أثر فق

ّ
 بنتي عبد المطلبرضي االله عنهما في نفس عمتيه صفية وعاتكة ×تنو

القادر عطا، طبعـة/ دار الكتـب  محمد عبد :الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقیق -٢١

 م. ١٩٩٠العلمیة، بیروت، طبعة/ أولى 

الطـــراز المتضـــمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز للعلـــوي، طبعـــة/  -٢٢

 هـ.١٤٢٣المكتبة العصریة، بیروت، طبعة/ أولى 

مـد محیـي الـدین، حم :لشـعر وآدابـه لابـن رشـیق، تحقیـقالعمدة في محاسـن ا -٢٣

 م. ١٩٨١ت، طبعة/ خامسة طبعة/ دار الجیل، بیرو 

د. عبـد العزیـز بـن ناصـر المـانع،  :الشعر لابـن طباطبـا العلـوي، تحقیـقعیار  -٢٤

 م. ١٩٨٥طبعة/ دار العلوم للطباعة والنشر، السعودیة 

عبــاس عبــد الســتار، طبعــة/ دار  :الشــعر لابــن طباطبــا العلــوي، تحقیــقعیــار  -٢٥

 م.   ١٩٨٢الكتب العلمیة، بیروت، طبعة/ أولى 

محمد أبو الفضل إبراهیم، طبعـة/ دار  :في اللغة والأدب للمبرد، تحقیقل الكام -٢٦

 م.  ١٩٩٨الشئون الإسلامیة والدعوة والإرشاد، السعودیة 

محمد أبو الفضل إبراهیم، طبعـة/ دار  :ل في اللغة والأدب للمبرد، تحقیقالكام -٢٧

 م . ١٩٩٧الفكر العربي، القاهرة، طبعة/ ثالثة 

مــد بــن عبــد الــرازق، الملقــب بمرتضــى الزبیــدي، معجــم تــاج العــروس، ت. مح -٢٨

 طبعة/ دار الهدایة.

محمـد عـوض مرعـب،  :لغة، ت. أبو منصور الهـروي، تحقیـقمعجم تهذیب ال -٢٩

  م. ٢٠٠١طبعة/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طبعة/ أولى 

رمـزي منیـر بعلبكـي، الناشـر/  :ة اللغـة لابـن دریـد الأزدي، تحقیـقمعجم جمهر  -٣٠

 م. ١٩٨٧بیروت، طبعة/ أولى  دار العلم،

مكتــب تحقیــق التــراث فــي  :موس المحــیط للفیــروز آبــادي، تحقیــقمعجــم القــا -٣١

مؤسســة الرســالة، إشــراف. محمــد نعــیم العرقسوســي، طبعــة/ مؤسســة الرســالة، 

 م. ٢٠٠٥بیروت، طبعة/ ثامنة 



 

  ٤٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
د. مهـدي المخزومـي،  :للخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیـقمعجم كتاب العین  -٣٢

  د. إبراهیم السامرائي، طبعة/ دار ومكتبة الهلال.

سماعیل المعروف بـابن معجم المحكم والمحیط الأعظم لأبي الحسن علي بن إ -٣٣

عبد الحمید هنداوي، طبعـة/ دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طبعـة/  :سیده، تحقیق

 م. ٢٠٠٠أولى

راث العربي، بیروت، طبعـة/ معجم المخصص لابن سیده، طبعة/ دار إحیاء الت -٣٤

  م. ١٩٩٦أولى 

معجم لسان العرب، ت. جمال الـدین بـن منظـور، طبعـة/ دار صـادر، بیـروت،  -٣٥

 هـ.١٤١٤طبعة/ ثالثة 

زهیـر عبـد المحسـن سـلطان، طبعـة/  :عجم مجمل اللغـة لابـن فـارس، تحقیـقم -٣٦

  م . ١٩٨٦مؤسسة الرسالة، بیروت، طبعة/ ثانیة 

یوســف الشــیخ محمــد،  :ر الــرازي، تحقیــقلصــحاح، ت. أبــو بكــمعجــم مختــار ا -٣٧

 م. ١٩٩٩طبعة/ المكتبة العصریة، بیروت، طبعة/ خامسة 

عبـد السـلام محمـد هـارون، طبعـة/  :م مقاییس اللغة لابن فارس، تحقیـقمعج -٣٨

 م . ١٩٧٩دار الفكر 

ـــاتیح الغیـــب لفخـــر الـــدین الـــرازي  -٣٩ ـــاء التـــراث ٥٢٨/ ٢٩مف ، طبعـــة/ دار إحی

 هـ.  ١٤٢٠العربي، بیروت، طبعة/ ثالثة 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، طبعـة/ دار الغـرب الإسـلامي،  -٤٠

 بیروت. 

نمط صعب ونمط مخیـف، د. محمـود شـاكر، طبعـة/ مطبعـة المـدني، القـاهرة،  -٤١

 م. ١٩٩٦طبعة/ أولى 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم،  :ني، تحقیـقالوساطة بین المتنبي وخصومه للجرجا -٤٢

  .علي البجاوي، طبعة/ مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة


